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الســفير  زيــارة  وأثنــاء   ،)2013/3/13
فقلــتُ  الفاتيــكان،  لزيــارة  دعــوة  قــدّم 
للســفير إننــي أودّ زيــارة الفاتيــكان، ولكــن 
د هــو 10 مايــو 2013،  فــي يــوم مُحــدَّ
لأن فــي هــذا التاريــخ يكــون قــد مــرّ 40 عامًــا 
علــى زيــارة المتنيــح البابــا شــنوده الثالــث. فاندهــش 
الســفير وقــال إن الوقــت المتــاح قصيــر لترتيــب 
زيارة رســمية، ولكنه )أي الســفير( قال إنه ســوف 
يحــاول لأن المعتــاد فــي مثــل هــذه الزيــارات أن 
قبــل  أشــهر  أو 8  بحوالــي 7  لهــا  الإعــداد  يتــم 

إتمامهــا. 
وبعــد أيــام قليلــة أخبرنــا الســفير أن الفاتيــكان 
وافــق علــى إتمــام الزيــارة فــى التاريــخ المطلــوب.. 
وبنعمــة المســيح تمــت الزيــارة مــع وفــد كبيــر مــن 
عشــرة أعضــاء مطارنــة وأســاقفه وكهنــة ورهبــان 
وشمامســة، والتــي اقترحــتُ فيهــا أن يكــون يــوم 
10 مايــو مــن كل عــام »يــوم المحبــة الأخويــة« 
المحبــة والتشــارُك  فيــه  نتبــادل  الكنيســتين،  بيــن 
الروحــي، فــي لقــاء يجمــع بيــن أبنــاء الكنيســتين 
فــي مصــر وفــي الخــارج، ليكــون هــذا تقليــدًا ســنويًا 
لتأكيــد أواصــر المحبــة الأخويــة التــي قــال عنهــا 
الرســول  بطــرس  رســالة  فــى  المقــدس  الكتــاب 
مــوا  »ولِهــذا عَينِــهِ -وأنتُــمْ باذِلــونَ كُلَّ اجتِهــادٍ- قَدِّ
فــي إيمانِكُــمْ فضيلَــةً، وفــي الفَضيلَــةِ مَعرِفَــةً، وفــي 
بــرِ  ــفِ صَبــرًا، وفــي الصَّ فًــا، وفــي التَّعَفُّ المَعرِفَــةِ تعَفُّ
ةِ  ةً أخَويَّــةً، وفــي المَــوَدَّ تقــوَى، وفــي التَّقــوَى مَــوَدَّ
وفــي   .)7-5 )2بطــرس1:  مَحَبَّــةً«  الأخَويَّــةِ 
هــذا اليــوم نتبــادل الرســائل والمكالمــات الهاتفيــة، 
مــع الالتقــاء مــع غبطــة بطريــرك الكاثوليــك فــي 
ورهبــان  وكهنــة  مطارنــة  مــن  والأحبــاء  مصــر، 
وراهبــات مــن الكنيســتين. ويكــون اللقــاء بالتبــادل 
الكنائــس أو الأديــرة  فــي إحــدى  عــام بعــد عــام 

المختــارة، والتــي يتــم التوافــق عليهــا.
وبعــد أربعــة ســنوات فقــط، قــام قداســة البابــا 
فرنســيس علــى رأس وفــد كبيــر بزيــارة محبــة إلــى 
مصــر عــام 2017 لمــدة يوميــن، وكانــت فرصــة 
بيــان  وإصــدار  المحبــة،  كلمــات  لإلقــاء  طيبــة 
كنســي امتــدادًا للبيــان الــذي صــدر قبــل أربعيــن 
عامًــا مــع المتنيــح البابــا شــنوده الثالــث. وهكــذا 
نمضــي فــي طريــق المحبــة المســيحية، لنشــهد لهــا 
فــى كل مــكان، عالميــن أن المحبــة الأخويــة هــي 

الدليــل القــوي علــى أننــا أولاد الله.
وهكــذا يصيــر يــوم العاشــر مــن مايــو يومًــا 
يذخــر  والتــي  المباركــة،  بالذكريــات  مشــهودًا 

بهــا تاريخنــا المجيــد.

توجــد  والأمــم  الشــعوب  ذاكــرة  فــي 
أيامًــا  تحتــلّ  التــي  الذكريــات  بعــض 
معينــة عبــر الســنين، وتشــهد لأحــداث 
هامة أو مناسبات ذات طابع اجتماعي 

أو دينــي أو وطنــي أو غيــر ذلــك.
وخــال الســتين عامًــا الماضيــة، احتــلّ يــوم 
كنيســتنا  تاريــخ  فــي  هامــة  ذكريــات  مايــو   10
تصــادف أنهــا حدثــت فــي نفــس اليــوم ولكــن فــي 
أعــوام مختلفــة. وأودّ فــي هــذا المقــال أن أتوقــف 
أمام ثاث مناســبات هامة حدثت في هذا اليوم.

يوم 10 مايو 1959م: 
كيرلــس  البابــا  القديــس  تجليــس  يــوم  كان 
الســادس بطريــركًا للكنيســة القبطيــة )رقــم 116(، 
وكان يومًــا مشــهودًا خاصــة أنــه جــاء بعــد فتــرة 
فــي  الكنيســة  فيهــا  عاشــت  داخليــة  اضطرابــات 
نهايــة حبريــة المتنيــح البابــا يوســاب )البطريــرك 
115(، كمــا أنــه خــال الثاثيــن عامًــا الســابقة 
علــى هــذا التاريــخ كان اختيــار البابــا البطريــرك 
بيــن أســاقفة الإيبارشــيات، وقــد حــدث  يتــم مــن 
هــذا لظــروف خاصــة لا داعــي لذكرهــا، حيــث 
)البطريــرك  الخامــس  كيرلــس  البابــا  بيــن  أنــه 
112، 1874-1927( والبابــا كيرلــس الســادس 
تعاقــب   ،)1971–1959  ،116 )البطريــرك 
مــار  علــى كرســي  البطاركــة  الآبــاء  مــن  ثاثــة 
مرقــس كانــوا أســاقفة ومطارنــة إيبارشــيات قبــاً، 
وهــم: البابــا يوأنــس التاســع عشــر )113(، والبابــا 
يوســــــــــــاب  والبابــا   ،)114( الثالــث  مكاريــوس 

 .)115( الثانــي 
فــي  المتوحــد  الراهــب مينــا  ثــم جــاء اختيــار 
يصلــي  كان  والــذي  القديمــة،  مصــر  طاحونــة 
ويخــدم كل مــن يلجــأ إليــه، وصــار معروفًــا بيــن 
أُجرِيــت  وعندمــا  وتقــواه.  نُســكه  بســبب  الجميــع 
الانتخابــات بيــن المرشــحين الخمســة لاختيــار 3 
منهــم، حصــل هــو علــى أقــلّ نســبة مــن الأصــوات 
بيــن الثاثــة. ثــم جــاءت القرعــة الهيكليــة، واختيــار 
الطفل رفيق باسيلي الطوخي )5 سنوات( الورقة 
التــي حملــت اســم الراهــب مينــا البرموســي ليكــون 
 .116 البطريــرك  الســادس  كيرلــس  البابــا  هــو 
وقضــى علــى الكرســي 12 ســنة عامــرة بعمــل الله 
مثل: ســيامة الأســاقفة العموم )بدون إيبارشــيات( 
لأول مــرة فــي تاريــخ الكنيســة، وظهــور العــذراء 
المرقســية  الكاتدرائيــة  وإنشــاء  بالزيتــون،  مريــم 
بالعباســية، وأيضًــا بدايــة تأســيس كنائــس قبطيــة 
وأمريــكا  وكنــدا  الكويــت  )فــي  مصــر  خــارج 

وإنجلتــرا(. وأســتراليا 
وجديــر بالذكــر أن البابــا كيرلــس الســادس قــام 
الأســقف  غريغوريــوس،  الأنبــا  المتنيــح  بســيامة 
الاهوتيــة  والدراســات  العلمــي  للبحــث  العــام 

مايــو 1967. يــوم 10  القبطيــة،  والثقافــة 

يوم 10 مايو 1973م:
الثالــث،  شــنوده  البابــا  المتنيــح  حبريــة  فــي 
حيــث قــام بزيــارة الفاتيــكان ومقابلــة البابــا بولــس 
القبطيــة  الكنيســة  بيــن  لقــاء  فــي اول  الســادس، 
الرومانيــة  الكاثوليكيــة  والكنيســة  الأرثوذكســية 
منــذ 15 قرنًــا مــن الزمــان )منــذ مجمــع خلقدونيــة 
مباشــر  تقــارب  أول  هــذا  وكان  451م(،  عــام 
 )Oriental( بيــن الأرثوذكــس غيــر الخلقدونييــن
مــع الكاثوليــك، وذلــك كمــا حــدث عــام 1965م 
)الكنائــس  المســكوني  البطريــرك  تقابــل  حيــن 
الرومانــي  البابــا  مــع  الخلقدونيــة(  الأرثوذكســية 

أيضًــا فــي أول لقــاء مباشــر.
حدثًــا  للفاتيــكان  شــنوده  البابــا  زيــارة  وكانــت 
القديــس  رفــات  مــن  جــزءًا  تســلم  حيــث  كبيــرًا، 
رقــم  القبطــي  )البطريــرك  الرســولي  أثناســيوس 
برئاســته  القبطــي  الوفــد  أجــرى  كمــا   ،)20
مباحثــات لاهوتيــة مــع الوفــد الكاثوليكــي برئاســة 
كنســي  اتفــاق  بتوقيــع  انتهــت  الرومانــي،  البابــا 
وكانــت  وقتهــا.  فــي  عنــه  الإعــان  تــم  طويــل 
هــذه الزيــارة تمهيــدًا لعقــد حــوار لاهوتــي بيــــــــــــن 
مــع  القديمــة  الأرثوذكســية  الكنائــس  مجموعــة 

الكاثوليكيــة. الكنيســة 
وبعــد 27 عامًــا، ردّ البابــا الرومانــي الزيــارة، 
حيث قام البابا يوحنا بولس الثاني بزيارة مصر، 
وذلــك فــي عــام الألفيــة )ســنة 2000( فــي زيــارة 

رســمية، وكانــت أيضًــا اول مــرة فــي التاريــخ.
يوم 10 مايو 2013م: 

فــي حبريــة البابــا تواضــروس الثانــي، وبعــد 
بزيــارة  قــام  حيــث  أشــهر  ســتة  بنحــو  تجليســه 
الفاتيــكان فــي مثــل هــذا اليــوم. وللموضــوع قصــة 
قــام  فــي مصــر  الجديــد  الفاتيــكان  ســفير  أن  إذ 
بزيــارة تعــارف إلــى البابــا تواضــروس يــوم 3 أبريــل 
2013 )وكان ذلــك بعــد تجليــس البابــا فرنســيس 
ــا، إذ تــم تجليســه فــي  فــي رومــا بحوالــي 20 يومً



يـــوم الخميـــس 14 مايـــو 2020م، رقـــد  فـــي 
فـــي الـــرب مثلـــث الرحمـــات نيافـــة الأنبـــا رويـــس 
الأســـقف العـــام، عـــن عمـــر ناهـــز 81 عامًـــا، بعد 
أن قضى في حياة الرهبنة ما يقرب من 57 ســـنة 

منهـــا 43 ســـنة أســـقفًا.
وُلِـــد يـــوم 15 أكتوبـــر 1939م، وترهّـــب فـــي 
دير الســـريان بوادي النطرون باســـم الراهب متياس 
الســـرياني فـــي 30 أكتوبـــر 1963م، وســـيم أســـقفًا 

عامًـــا يـــوم 29 مايـــو 1977م.
الثالثـــة  فـــي  تجنيـــزه  صلـــوات  أقيمـــت  وقـــد 
البطرســـية  بالكنيســـة  ذاتـــه  اليـــوم  عصـــر  مـــن 
تواضـــروس  البابـــا  قداســـة  بحضـــور  بالعباســـية 
الثانـــي، وأصحـــاب النيافـــة: الأنبـــا مرقس مطران 
الخيمـــة، والأنبـــا متـــاؤس أســـقف ورئيـــس  شـــبرا 
ديـــر الســـريان بـــوادي النطـــرون، والأنبـــا بطـــرس 
الأســـقف العـــام، والأنبـــا دانيـــال أســـقف المعـــادي 
يوأنـــس  والأنبـــا  المقـــدس،  المجمـــع  وســـكرتير 
أســـقف أســـيوط، والأنبـــا رافائيـــل الأســـقف العـــام 
إرميـــا  والأنبـــا  القاهـــرة،  وســـط  قطـــاع  لكنائـــس 
الأســـقف العـــام، والأنبـــا دانيـــال أســـقف ورئيـــس 
ديـــر الأنبـــا بـــولا بالبحـــر الأحمـــر، والأنبا صليب 

ظـــل إله الســـماء«، هذا الإنســـان المبارك 
سًـــا كل يوم  الـــذي عـــاش حياتـــه كلهـــا مُكرَّ
مـــن أجـــل المســـيح، وعـــاش هـــذه الحيـــاة 
مشـــتاقًا إلـــى الســـماء منــــــــــــــــذ أن وعــــــــــى 

الدنيا.  هـــذه 
نحـــن يـــا إخوتـــي الأحبـــاء عندما نقف 
فـــي هـــذه الأوقات ونـــودع أحباءنـــا، كثيرًا 
عندمـــا نـــودع إنســـانًا فاضـــاً نشـــهد لـــه 
كامـــه  وبـــكل  وحياتـــه  بســـلوكه  جميعنـــا 
ووداعتـــه، وعندمـــا نودعـــه نشـــعر فـــي قلوبنـــا برنّـــة 
فـــرح لأننـــا نـــودع إنســـانًا عـــاش على هـــذه الأرض 
ولـــم يكـــن منهـــا، عـــاش وســـط البشـــر ولكـــن عاش 
فـــي حالـــة ســـمو وحالة جهاد روحـــي نقي، ونودعه 
وهـــو يســـمع كلمـــات بولـــس الرســـول »مـــا لـــم تـــره 
عيـــن، ولـــم تســـمع بـــه أذن، ولـــم يخطـــر على قلب 
بشـــر، مـــا أعـــده الله للذين يحبونه« ويحبون اســـمه 
ويحبـــون خدمتـــه.. وهـــذا ينطبق علـــى حبيبنا الذي 

نودعـــه فـــي هـــذا اليـــوم، نيافـــة أنبـــا رويس. 
مـــن بكـــور حياتـــه وهـــو بعمـــر 23 ســـنة تقريبًا 
ذهب إلى البرية لكي ما يكرّس حياته كلها، وربما 
هـــو ذهـــب إلـــى البريـــة ولكـــن كانـــت البريـــة تعيش 
فيـــه، وكان محبًـــا للحياة النســـكية وحياة البرية منذ 
أن وعـــى الدنيـــا، وبعـــد أن أكمـــل تعليمـــه ذهـــب 
فـــي زمـــن حبريـــة القديـــس البابـــا كيرلـــس الســـادس 
لكـــي مـــا يترهّـــب فـــي ديـــر الســـريان العامـــر، وفي 
عـــام 63 دخـــل الديـــر. عـــاش الحيـــاة الرهبانية في 
كل عمقهـــا، وأحـــد مامـــح الحيـــاة الرهبانيـــة أيهـــا 
الأحبـــاء حالـــة الصمـــت والســـكون الداخلـــي، مـــا 
نســـميه »ســـام«. وفي عام 1969 حاول المتنيح 
البابـــا كيرلـــس أن يختـــاره لكـــي ما يكون أســـقفًا في 
دميـــاط فاعتـــذر واعتكـــف، ويقولـــون إنـــه هرب من 

هـــذه النعمـــة، وأتذكـــر هـــذا الخبر. 
البابـــا  ومثلـــث الرحمـــات الأنبـــا رويـــس كلفـــه 

أســـقف ميـــت غمـــر، والأنبا يوحنا أســـقف شـــمال 
الشـــرقية  مراكـــز  أســـقف  مقـــار  والأنبـــا  الجيـــزة، 
والعاشـــر مـــن رمضـــان، والأنبا يوليوس الأســـقف 
العـــام لكنائـــس مصر القديمة وأســـقفية الخدمات، 
والأنبـــا اكليمنـــدس الأســـقف العـــام لكنائس قطاع 
ألماظـــة والهجانـــة وشـــرق مدينـــة نصـــر، والأنبـــا 
ميخائيـــل الأســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع حدائـــق 
القبـــة والوايلـــي والعباســـية، والقمـــص ســـرجيوس 

ســـرجيوس وكيـــل عـــام البطريركيـــة بالقاهـــرة.

باســـم الآب والابـــن والروح القـــدس الإله الواحد 
آميـــن، تحـــل علينـــا نعمتـــه ورحمته مـــن الأن وإلى 

الأبـــد آمين.
خرســـتوس آنســـتي أليثـــوس آنســـتي.. المســـيح 

قـــام بالحقيقيـــة قـــام.
نـــودع علـــى رجـــاء القيامـــة وفـــي أيـــام الفـــرح، 
مثلث الرحمات نيافة الأنبا رويس الأســـقف العام، 
ونودعه إلى مواضع النور التي كان يســـكن فيها، 
فهـــو بالحقيقـــة ينطبـــق عليـــه العبـــارات التـــي قالها 
المزمـــور »الســـاكن فـــي عـــون العلـــي يســـتريح فـــي 



يكـــن  ولـــم  كنـــدا  فـــي  الخدمـــة  يتابـــع  أن  شـــنوده 
فيهـــا أســـاقفة، وكان بهـــا عـــدد قليـــل مـــن الآبـــاء 
والكنائـــس، وكان يذهـــب إليهـــا ويفتقدهـــا ويجـــري 
معهـــم كل المناســـبات الكنســـية فـــي هـــدوء شـــديد، 
كهـــدوء امتـــداد الجـــذور في الأشـــجار وهـــي تحمل 
شـــجرة عاليـــة كثيـــرة الفـــروع.. هكـــذا كان حبيبنـــا 
الـــذي نودعـــه.. هـــدوؤه واضـــح، كلماتـــه معـــدودة، 

وهـــو بالحقيقـــة الســـاكن فـــي عـــون العلـــي. 
عندمـــا  كبيـــر  كأســـقف  رويـــس  الأنبـــا  أتذكـــر 
رُسِـــمنا أســـاقفة، وأتذكـــر وأنـــا أحضر أول جلســـات 
لـــي:  قـــال  رويـــس  الأنبـــا  أن  المقـــدس  المجمـــع 
»مبـــروك علـــى الرســـامة«، وأعطانـــي مبلغًـــا ماليًـــا 
لرعايـــة الفقـــراء في الإيبارشـــية، وكانت أول عطية 
ربنـــا يرســـلها. أتذكر حضوره في جلســـات المجمع 
المقـــدس وهـــو يحضـــر كالمائكـــة هادئًـــا وكلماتـــه 
قليلـــة، ولكـــن حضـــوره والســـام الـــذي علـــى وجهه 
الأســـاقفة  الآبـــاء  كل  باســـم  ولذلـــك  جـــدًا.  كبيـــر 
والمطارنـــة الحاضريـــن معنـــا، وباســـم كل المجمـــع 
المقـــدس للكنيســـة القبطيـــة الأرثوذكســـية، وباســـم 
وســـطهم،  فـــي  خـــدم  الذيـــن  الأحبـــاء  الآبـــاء  كل 
وباســـم الآبـــاء الرهبـــان وباســـم الشمامســـة وباســـم 
منـــه أن  نودعـــه. ونطلـــب  نحـــن  كلهـــا،  الكنيســـة 
يذكرنـــا ويتشـــفع مـــن أجلنا، وهو الســـاكن في عون 
العلـــي يســـتريح فـــي ظل إله الســـماء، هـــو الآن قد 
اســـتراح من كل أتعاب وهموم الأرض لأنه ســـاكن 
فـــي عـــون العلـــي، وظـــل حياتـــه كلهـــا ســـاكنًا هـــذا 
الســـكون الجميل، فهو الآن له أن يســـتريح من كل 
أتعـــاب الأرض، ولكنـــه بالحقيقـــة يصلي من أجلنا 
ويتشـــفع مـــن أجلنـــا ويرفـــع صلواتـــه عنـــا وعـــن كل 
العالـــم، لأن محبتـــه كانت فياضه للجميع. نودعه، 
ونعـــزي أســـرته المباركة، وكل أحبائـــه، وكل الذين 
خـــدم معهـــم خاصتةً في كنيســـة قصريـــة الريحان، 
وكل الذيـــن تعاملـــوا معـــه.. هـــم يشـــعرون أن هـــذا 
حياتـــه  وأكمـــل  عنـــا،  يصلـــي  المبـــارك  الأســـقف 

انطلقـــت فـــي هـــدوء المائكـــة الـــروح الطاهـــرة 
النقيـــة لنيافـــة الحبـــر الجليل مثلـــث الرحمات الأنبا 
رويـــس الأســـقف العـــام، وذلـــك يـــوم الخميـــس 14 

مايـــو 2020.
ترهّـــب فـــي ديـــر الســـيدة العـــذراء الســـريان فـــي 
1963/10/30 وســـنّه لا تتجاوز 24 ســـنة فقط، 
وبعـــد أن حصـــل علـــى بكالوريـــــــــــــوس التجـــــــــــــارة 
بســـنة واحـــدة، لأنـــه كان لـــه اشـــتياق للرهبنـــة منـــذ 

نعومـــة أظافـــره.
قـــام برهبنتـــه أبـــوه الروحـــي نيافـــة الأنبا شـــنوده 
أســـقف التعليـــم آنـــذاك، وكان يحبـــه كثيـــرًا جـــدًا، 
ورهبنه باســـم متياس الســـرياني، وهو اســـم صديقه 
القديم متياس الســـرياني الذي قد ســـيم أسقفًا للجيزة 

باســـم الأنبـــا دوماديوس.
أســـتطيع أن أقـــول إن رهبنـــة الراهـــب متيـــاس 
الســـرياني كانـــت ســـببًا فـــي رهبنتـــي أنـــا شـــخصيًا، 
لما ســـمعت من أحد رهبان دير الســـريان أن شـــابًا 
جامعيًـــا مثقفًـــا غنيًـــا قـــد ترهـــب وتـــرك كل شـــيء 
فـــي العالـــم، أخذتنـــي غيـــرة روحيـــة لتنفيـــذ مشـــروع 
الرهبنـــة الـــذي كان فـــي ذهنـــي، فجئـــت إلـــى الدير 

بســـام، ورجـــــــــع إلـــى 
بيتـــه وكأنه مــــــــــــــــاك 
عاش بيننـــــــــا هــــــــــــــــذه 
الطويلـــــــــة:  السنـــــوات 
57 ســـنة فـــي الرهبنة 
و43 سنـــــــــــــــــة فـــــــــــــــي 
الأسقفيــــــــــــة. لـــم يكـــن 
يومًا ســـببًا في مشكلة 
في رهبنته أو مهمتـــــه 

كســـكرتير أو أي تكليـــف، هـــو كمـــاك بالحقيقـــة 
عـــاش بيننـــا، وهـــا هـــو يغادرنـــا للســـماء لكـــي مـــا 
يصلي عنا. نســـأله أن يصلي عنا، ويرفع صلواته 
مـــن أجـــل كنيســـتنا وبادنـــا، ومـــن أجـــل خدمتنـــا، 
وأن يعطينـــا نحـــن جميعًـــا أن نكمـــل مســـيرة حياتنـــا 
بســـام، يعطينـــا جميعًـــا النهايـــة الصالحـــة. لإلهنـــا 

كل مجـــد وكرامـــة مـــن الأن وإلـــى الأبـــد آميـــن.

جـــورج صليبـــا  ثاؤفيلـــس  مـــار  المطـــران  قـــدم 
متروبوليـــت جبـــل لبنان وطرابلس، التعزية لقداســـة 
مثلـــث  نياحـــة  فـــي  الثانـــي،  تواضـــروس  البابـــا 
الرحمـــات نيافـــة الأنبـــا رويس الأســـقف العام الذي 
رقـــد فـــي الـــرب. جـــاء ذلـــك خـــال رســـالة تعزيـــة 
بعـــث بهـــا يوم الجمعـــة 15 مايو 2020م، مطران 
جبـــل لبنـــان لقداســـة البابـــا. وقـــال مـــار ثاوفيلـــس 
جـــورج صليبـــا فـــي رســـالته: »عـــزّ علينـــا غيـــاب 
نيافـــة الحبـــر الجليـــل الأنبا رويس الأســـقف العام، 
الـــذي غـــادر عالمنا في هذه الأيـــام الخاصية من 
أيـــام القيامـــة المباركـــة، وانضـــم إلى المـــأ الأعلى 
بجـــوار الآبـــاء القديســـين. أرفـــع تعازيَّ وأبروشـــيتي 
إلـــى قداســـتكم والمجمـــع المقـــدس طالبًـــا صلواتكـــم 
وشـــفاعته لأجلنـــا فـــي الســـماء، ســـائاً الـــرب أن 

يعـــوض علـــى الكنيســـة بأمثالـــه كثيريـــن«.



ســـنة 1964 وترهبـــت فـــي أوائـــل 1965.
لمـــا جئـــت إلـــى الديـــر ورأيـــت الراهـــب متيـــاس 
الســـرياني -الـــذي كنـــت قـــد ســـمعت عنـــه- رأيـــت 
فيـــه أكثـــر ممـــا ســـمعت، وتذكـــرت كام ملكة ســـبأ 
لمـــا زارت ســـليمان الحكيـــم ورأت الحكمة قالت له: 
»صَحِيحًـــا كَانَ الْخَبَـــرُ الَّـــذِي سَـــمِعْتُهُ فِـــي أَرْضِـــي 
قِ الَأخْبَارَ  عَـــنْ أُمُـــورِكَ وَعَـــنْ حِكْمَتِـــكَ.  وَلَـــمْ أُصَـــدِّ
حَتَّـــى جِئْـــتُ وَأَبْصَـــرَتْ عَيْنَـــايَ، فَهُـــوَذَا النِّصْفُ لَمْ 

الحميـــم  وصديقـــه  الســـرياني  متيـــاس  الراهـــب 
أبونـــا أنطونيـــوس الســـرياني )هـــو الآن نيافة الأنبا 
باخوميوس مطران البحيرة أطال الله حياته(، عما 
لنفســـهما تقليدًا جمياً طيلة وجودهما بالدير. كانا 
كل يـــوم أحـــد يجهـــزان لعمال الديـــر )وكان عددهم 
حوالـــي عشـــرة عمـــال، ناس كبار في الســـن وفقراء 
وغابـــة(. كان الأبـــوان المبـــاركان يجهزان لهم كل 
يوم أحد وجبة دســـمة ســـاخنة من اللحوم الخضار 
والفاكهـــة، وبعـــد صـــاة غـــروب يـــوم الأحـــد يحمل 
الأبـــوان بمســـاعدة بعـــض العمـــال أوانـــي الطعـــام 
والخبـــز والفاكهـــة ويذهبان إلى الدوَّار مكان ســـكن 
العمـــال. يقـــوم أبونـــا أنطونيـــوس بتحفيـــظ العمـــال 
ترنيمـــة بســـيطة ويعلمهـــم درسًـــا بســـيطًا مثـــل درس 
مـــدارس الأحـــد، بينما أبونا متيـــاس يجهز المائدة، 
وبعـــد انتهـــاء الـــدرس يجلـــس العمـــال علـــى المائدة 
لتنـــاول طعـــام العشـــاء، ويقـــوم الأبـــوان المبـــاركان 
بخدمتهم حتى ينتهوا من العشاء، ويغسلون الحلل 
والأطبـــاق، ويرجعـــان إلـــى قاّياتيهمـــا فرحيْن بهذه 
الخدمـــة البســـيطة العميقـــة المملـــوءة حبًـــا وعطاءً، 

وقـــد اســـتمر هـــذا الحال عدة ســـنوات.
ثاؤفيلـــوس  الأنبـــا  الجليـــل  الحبـــر  نيافـــة  قـــام 
أســـقف دير الســـريان بســـيامة ثاثة رهبان أفاضل 
في درجة القسيســـية هم: القس أوغريس الســـرياني 
نيح الله نفســـه، والقس أنطونيوس الســـرياني )نيافة 
الأنبا باخوميوس أطال الله حياته(، والقس متياس 
الســـرياني )نيافـــة الأنبـــا رويـــس نيـــح الله نفســـه(، 
يـــوم 2 ينايـــر 1966، ثـــم نـــال أبونـــا متياس درجة 
القمصيـــة فـــي 25 يونيـــة 1967. ثـــم طلبـــه البابـــا 
كيرلـــس الســـادس للخدمـــة فنـــزل ســـكرتيرًا لـــه، ثـــم 

مشـــرفًا علـــى طلبـــة الكليـــة الإكليريكية.
بعـــد نياحـــة الأنبـــا تيموثـــاوس مطـــران الدقهليـــة 
ودميـــاط، أراد البابـــا كيرلس ســـيامة الراهب القمص 
متيـــاس الســـرياني أســـقفًا علـــى دميـــاط فرفض لأنه 
كان عازفًـــا عن مســـئولية الأســـقفية تمامًـــا، ويقول: 
فـــي  أحـــد  عـــن كل  الإيبارشـــية مســـئول  »أســـقف 
الإيبارشـــية ليخلصه، وأنـــا غير قادر على خاص 
نفسي فكيف أتحمل مسئولية خاص الأخرين؟«، 
ولمـــا ضغطـــوا عليـــه هرب إلى دير الســـريان وكان 
ذلـــك ســـنة 1969، وظل حبيسًـــا فـــي قاية منفردة 
بعيـــدة فـــي حديقـــة الديـــر لا يعـــرف أحـــد عنه شـــيئًا 
عـــدة شـــهور حتـــى تمت ســـيامة أســـقف لدميـــاط ثم 
رجـــع للخدمـــة مـــرة أخـــرى، وفـــي هـــذه المرة أرســـله 

البابـــا كيرلـــس لخدمـــة الأقباط فـــي إنجلترا.
لمـــا جلـــس أبـــوه الروحـــي البابـــا شـــنوده الثالـــث 
في 14 نوفمبر 1971 على كرســـي البطريركيةن 
اســـتدعاه ليكـــون ســـكرتيرًا لـــه، وحـــاول عـــدة مرات 
ســـيامته أســـقفًا لإحدى الإيبارشـــيات وكان يرفض، 

أُخْبَـــرْ بِـــهِ. زِدْتَ حِكْمَةً وَصَاَحًا عَلَى الْخَبَرِ الَّذِي 
سَـــمِعْتُهُ« )1مـــل10: 6، 7(.

كنـــت أراه مـــاكًا يمشـــي علـــى الأرض. كنـــت 
أراقـــب حركاتـــه وســـكتاته لعلّـــي أتعلـــم شـــيئًا. رأيت 
فيـــه التواضـــع العميـــق. رأيت فيه الهدوء والخشـــوع 
ســـواء فـــي الكنيســـة أو خـــارج الكنيســـة. رأيـــت فيـــه 
الصمـــت وقلّـــة الـــكام. رأيـــت فيـــه الحـــب العميـــق 

والخدمـــة الباذلـــة للرهبـــان والعمال.



وأخيـــرًا اقتنـــع برتبـــة أســـقف عـــام، فرســـمه البابـــا 
شـــنوده أســـقفًا عامًـــا فـــي عيـــد العنصـــرة 9 مايـــو 
خدمـــة  لـــه  وأســـند  رويـــس،  الأنبـــا  باســـم   1977
كنيســـة الســـيدة العـــذراء قصريـــة الريحـــان بمجمـــع 
الكنائـــس بمصـــر القديمـــة، إلـــى جانـــب ســـكرتارية 
البابـــا، إلـــى جانـــب بعـــض الخدمـــات فـــي الكنائس 
الريحـــان  قصريـــة  كنيســـة  فخـــدم  بكنـــدا،  الناشـــئة 
بنشـــاط وأمانـــة وأحيـــا الخدمـــة فيهـــا جـــدًا، وجـــذب 
الكثيريـــن إليهـــا حتـــى أصبحـــت أشـــهر كنيســـة في 
ومـــن  ورعايتـــه.  خدمتـــه  بفضـــل  القديمـــة  مصـــر 
محبتـــه لهـــذه الكنيســـة بنى في ركن فيهـــا منامة له 

ليتـــم دفنـــه فيهـــا عنـــد نياحتـــه.
أخيـــرًا وبعد خدمـــة طويلة تنيح الماك الطاهر 
الأنبـــا رويـــس صبـــاح الخميـــس 14 مايو 2020، 
صلـــى عليـــه قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي مع 
عـــدد قليـــل مـــن الأســـاقفة والشـــعب بســـبب وبـــاء 
الكورونـــا وذلـــك في الكنيســـة البطرســـية بدير الأنبا 
رويس، ودُفن في المنامة التي أنشـــأها في كنيســـة 
قصريـــة الريحـــان بمصـــر القديمة حســـب وصيته.

نســـتطيع أن نقول إن نيافة الأنبا رويس عاش 
غريبًـــا ورحـــل غريبًـــا، والغربـــة فضيلـــة عظمى في 
الرهبنة أتقنها الأنبا رويس. قال عنه قداســـة البابا 
فـــي كلمـــة التأبيـــن: »عاش هادئًا، لـــم يكن في يوم 
ســـببًا فـــي مشـــكلة، بـــل كان مـــاك ســـام. عـــاش 
فـــي وســـطنا كمـــاك، وهـــا هو يغادرنا إلى الســـماء 
كمـــاك، لكـــي مـــا يصلـــي عنـــا لكـــي يعيننـــا الـــرب 

جميعًـــا للنهايـــة الصالحة«.
باســـم مجمـــع رهبـــان دير الســـريان، إخـــوة الأنبا 
رويـــس فـــي الرهبنـــة، نقـــدم خالـــص العـــزاء لأســـرة 
الأنبـــا رويـــس ولأبنـــاء الأنبـــا رويـــس الروحييـــن فـــي 
مصـــر القديمـــة وكندا وكل الأماكن التي خدم فيها، 
ونطلـــب إليـــه أن يذكرنا أمام عـــرش النعمة، ليعيننا 
الله كمـــا أعانـــه، ويكمـــل أيام غربتنا بســـام، ويكون 

لنـــا معـــه نصيـــب في الأمجـــاد الســـماوية. آمين.

»اُنْظُـــرُوا بِأَعْيُنِكُـــمْ كَيْـــفَ تَعِبْتُ قَلِيـــاً، فَوَجَدْتُ 
لِنَفْسِي رَاحَةً كَثِيرَةً« )سي51: 35(

- عرفـــت نيافـــة أنبـــا رويـــس، منـــذ ســـنوات 
بعيـــدة، فـــي الثمانيـــات، حيـــن ســـكنّا معًـــا فـــي بيت 
الأســـاقفة بالكاتدرائيـــة، بالأنبـــا رويس، العباســـية..

- كنّـــا فـــي مســـكن مقابـــل الآخـــر.. ولاحظـــت 

علـــى الـــدوام أننـــي أمـــام مـــاك نورانـــي، ســـماوي.. 
قمة الوداعة، والروحانية.. وغاية الهدوء والســـكينة 
القلبيـــة.. عـــاش حياة التجرد، قليل الكام، ناســـك، 
زاهـــد، يهـــرب مـــن المجـــد الباطـــل، فقد رفـــض رتبة 
الأســـقفية عـــدة مـــرات، ولا يبالـــي فـــي يـــــــــد مــــــــــــن 

كانـــت الدنيا..
- وكنـــت دائمًـــا أصـــرخ نحـــوه قائـــاً: بالراحـــة 
في الســـواقة يا ســـيدنا، حيث تعوّد أن يقود ســـيارته 
بســـرعة، ليلحـــق بقداســـات واجتماعـــات وزيــــــــــــارات 

لا تنتهـــي..
- مســـحة النـــور كانـــت دائمًـــا تغطـــي وجهـــه 
بالقداســـة  يتســـم  قليـــاً،  كامـــه  وكان  المائكـــي، 
عنهـــا  حدثنـــا  التـــي  الابتســـامة  وكانـــت  والجديـــة، 
قـــال  مُحيّـــاه..  تعلـــو  الكبيـــر،  مقاريـــوس  القديـــس 
الأنبـــا مكاريــــــــــــــوس: »الإنســـــــــــــان المتواضــــــــــع 
لا تبـــرح الابتســـامة شـــفتيه«.. وكان هـــو ذلـــك 

فعـــاً. الإنســـان 
فهـــو  الفضائـــل:  كنـــز  رويـــس  أنبـــا  نيافـــة 
هـــذه  كل  تجتمـــع  أن  الصعـــب  مـــن  »ظاهـــرة«، 

حيـــث: واحـــد  إنســـان  فـــي  الفضائـــل 
1- الهدوء العميق، والبسمة الصادقة.
2- الوجه النوراني، والنظرة المركزة.

3- العطـــاء المســـتمر للفقـــراء بهـــدوء، 
وبـــا حـــدود.

4- التعليم العميق بصوت خفيض.
5- النظام، والنشاط الدائم با هدوء!!

6- المحبـــــــــــــة الخالصـــــــــــــة والشهــــــــــــادة 
الأمينـــة لمخلّصه.

وداعًـــــا...
+ المــــــــــــاك الـــــــــــــذي رجــــــــــــــع إلــــــــــــى 

الأصلـــي.. مكانـــه 
+ والنورانـــي الـــذي سيشـــرق نـــوره على 

مـــدى الأجيال ..
+ وحبيـــب الفقـــراء الذي خـــدم الآلاف 

بـــدون ضجيـــج ..
+ ورجـــل الصـــاة الـــذي صاته تشـــبه 

المائكة.. صـــاة 
+ والأنبا ابرآم الجديد...

وداعًا أغلى الأحباء،،،
الصور مُهداه من الأستاذ/ نشأت نسيم - الخادم بكنيسة السيدة العذراء المعلقة
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ذرَِّةِ التَّاجِر؟ِ« )نشيد الأنشاد ٣: ٦(
َ
بَانِ وَبكُِلِّ أ رِّ واَللُّ رةًَ باِلمُْ عْمِدَةٍ مِنْ دخَُانٍ، مُعَطَّ

َ
ةِ كَأ يَّ العَِةُ مِنَ البَِّْ »مَنْ هذِهِ الطَّ

منذ ظهور جائحة كورونا المســـتجد 
أوائـــل  فـــي  مصـــر  فـــي  )كوفيـــد-19( 
أســـقفية  تتـــوانَ  لـــم  الماضـــي،  مـــارس 
الخدمـــات فـــي تحمل دورها في مســـاندة 
محاربـــة  فـــي  المصريـــة  الدولـــة  جهـــود 
المســـتجد،  كورونـــا  فيـــروس  تفشـــي 
وتقديـــم الدعـــم مـــن أجـــل التخفيـــف مـــن 
الآثـــار الناجمـــة عـــن انتشـــار الفيروس، 
أســـقفية  تملكـــه  ممـــا  انطاقًـــا  وذلـــك 
الخدمـــات مـــن خبـــرة طويلـــة فـــي مجال 
وفـــي  الطـــوارئ،  لحـــالات  الاســـتجابة 
والـــدور  المجتمعيـــة  المســـئولية  إطـــار 
التنمـــوي الذي تقوم به الأســـقفية لخدمة 
المجتمـــع المصـــري على مدار ما يقرب 

مـــن ثمانيـــة وخمســـين عامًـــا.
وممـــا أعطـــى دفعـــة قوية لأســـقفية 
هـــذا  فـــي  الجهـــد  مـــن  المزيـــد  لبـــذل 
المجـــال، زيـــارة قداســـة البابا تواضروس 
الثاني لأسقفية، ليطمئن على خطوات 
الرجـــوع الآمـــن والهـــادئ للخدمـــة التـــي 
الأنبـــا  الجليـــل  الحبـــر  نيافـــة  وضعهـــا 
التـــي  الظـــروف  ظـــل  فـــي  يوليـــوس 
يواجهها العالم. وأشـــار قداســـته بســـرعة 
التحـــرك لمســـاندة المجتمـــع وبالأخـــص 
القـــرى الفقيـــرة والمجتمعـــات العشـــوائية 
حتـــى تعبـــر هـــذه الجائحـــة عـــن مصـــر 
والعالـــم بخير. وأكد قداســـته على أهمية 
والخطـــط  الدولـــة  جهـــود  مـــع  التنســـيق 
الوطنيـــة فـــي الحد من انتشـــار الإصابة 

بفيـــروس كورونـــا.
وبناءً على توجيهات قداسته ونيافة 
الأنبـــا يوليوس أســـقف الخدمات، قامت 
الأســـقفية بمخاطبة الهيئات والمنظمات 
الشـــريكة لأســـقفية للتنســـيق مـــن أجـــل 
تقديـــم أفضـــــــــــــــل خدمـــــــــــــة للمجتمعـــات 
الفقيـــرة والمناطـــق العشـــوائية، كمـــا بثّت 
الأســـقفية خطـــة عملها فـــي ضوء خطة 
الدولـــة ووفقًـــا لاحتياجـــــــــــــــات الوطنيـــة 

متضمنـــة أربعـــة أهداف اســـتراتيجية.
1. المســـاهمة فـــي توفيـــر كمامـــات 
وأدوات تطهير ومابس واقية لأطباء.

2. توفيـــر المساعـــــــــدات الفوريـــــــــــــة 
مـــن مـــواد غذائيـــة، ومســـتلزمات نظافـــة 
ومطهرات لأكثر الأشخـــــــاص احتياجًا.

3. نشـــــــــــــر المعــــــــــــــارف والوعــــــــــــي 
الصحـــي علـــى وجـــه الســـرعة بشـــــــــــأن 

حتـــى 18 مايـــو 2020.
2. توفير زجاجــــــــــــات سعـــــــة 100 
ملليليتـــر مـــن الكحـــول الإيثيلـــي بنســـبة 
التركيـــز 70% حســـــــــــــــب مواصفــــــــــــات 

وزارة الصحـــة.
قطعـــــــــــــــــــة  تصنيــــــــــــــــع 1000   .3
مـــن  إهـــداء  لأطبـــاء،  واقيـــة  مابـــس 
قداســـة البابـــا تواضـــروس إلـــى الجيـــش 
الأبيض، عرفانًا من الكنيســـة بجهودهم 
المســـتميتة فـــي إنقـــاذ الشـــعب المصري 
والتصـــدي لفيـــروس كورونـــا المســـتجد.

4. تجهيـــز وتوزيـــع 6100 كرتونـــة 
الغذائيــــــــــــة،  القيمـــــــــــــة  متكاملـــة  طعـــام 
لمســـتلزمات  شنطــــــــــــة  إلـــى  بالإضافـــة 
النظافـــة الشـــخصية والمطهرات، لتعقيم 
ســـوف  والصابـــون.  المنـــازل  وتطهيـــر 
يســـتفيد مـــن هذه المســـاعدات مـــا يقرب 
مـــن 6000 أســـرة بأكثـــر المجتمعـــات 
بالجائحـــــــــــة بجميـــع  رًا  احتياجًـــا وتضـــرُّ

محافظـــات مصـــر.
5. تصميـــم وانتـــاج مطويـــة مصورة 
حـــول  الصحيـــة  الرســـائل  أهـــم  تعـــزز 
الوقايـــة مـــن العـــدوى بالفيـــروس. ويتـــم 
حاليًـــا توزيـــع مـــا يقرب مـــن )10000( 
ورقـــة  و6500  مطويـــة  آلاف  عشـــرة 
الصحيحـــة  المعاييـــر  حـــول  إرشـــادية 
لاســـتخدام الكمامـــات والتخلـــص الآمـــن 
منهـــا، واســـتخدام المطهـــرات فـــي تعقيم 
المنـــازل. ومـــن الجديـــر بالذكـــر أنـــه تـــم 

الإصابـــة  لتجنـــب  الرئيســـية  التدابيـــر 
المســـتجد،  كورونـــا  فيـــروس  بعـــدوى 
والمفاهيـــم  الشـــائعات  مواجهـــة  وكذلـــك 
فيـــروس  المرتبـــط  والوصـــم  الخاطئـــة 
كورونا المســـتجد، لا سيمّا بين الأطفال 
والنســـاء والمعوقيـــن والشـــباب والفئـــات 

والمهمشـــة. الضعيفـــة 
4. تقديم الدعم النفسي والاجتماعي 
للمجتمعـــات المتضـــررة، خاصـــة أولئك 

الذين فقـــدوا ذويهم وأحبائهم.
أهـــم المبـــادرات التـــي تقـــوم بهـــا 

الأســـقفية فـــي هـــذا المجـــال:
1. توفيـــر كمامـــات وأدوات تطهير 
بأســـعار بســـيطة، بالإضافة إلى تجهيز 
مـــع  تتناســـب  لأطبـــاء  واقيـــة  مابـــس 
للمواصفـــات الصحيـــة الموصى بها من 
الجهـــات الرســـمية المصريـــة. هـــذا وقـــد 
تمكنـــت الأســـقفية مـــن خـــال المشـــغل 
الخـــاص بهـــا مـــن توفيـــر مـــا يقـــر مـــن 
اثنتيـــن وعشـــرين ألـــف كمامـــة صحيـــة 

طباعـــة المطويـــة بطريقـــة برايـــل حتـــى 
الفئـــــــــــــــات  إلـــى  الوصـــول  مـــن  نتمكـــن 

الإعاقـــة. ذوي 
6. يصاحـــب توزيع المـــواد الغذائية 
منصـــة  خـــال  مـــن  العمليـــة  التوعيـــة 
صوتيـــة )مكبرات صوت تجوب شـــوارع 
المجتمـــع( لمدة ثاث أيام لكل مجتمع، 
وذلـــك من خال قيام إحـــدى الخادمات 
بمحـــاكاة  المســـتهدفة  المجتمعـــات  فـــي 
عمليـــة لأســـاليب الوقايـــة مـــن الفيـــروس 
أمـــام الأطفـــال والأميـــات أثنـــاء انعقـــاد 
المنصة الصوتيـــــــــــــــة، مــــــــــــــع الحفـــــــــــاظ 
على التباعــــــــــــــد الاجتماعــــــــــــــي وكافـــــــــة 

الإجـــراءات الاحترازيـــة.
7. حمـــــــــــــــات تطهيـــــــــــــر الشـــــوارع 
وجـــدران القـــرى المستهدفـــــــــة بارتفــــــــــــــاع 

متـــر ونصف.
8. بالتعـــــــــــاون مــــــــــــــع أخصائييـــــــن 
فـــي الإرشـــاد والدعـــم النفســـي، قامـــــــــــت 
الأســـقفية بإعداد وتوزيـــع مطويات تقدم 
للتغلـــب  وذلـــك  نفســـي،  للدعـــم  رســـائل 
علـــى المخـــاوف الناتجـــة عـــن انتشـــار 
الفيروس، والحد من مشكــــــــــات العنف 
الأســـري والعنـــف ضـــد الأطفـــال، التـــي 

أفرزهـــا الحجـــر المنزلـــي.
الــــــــرب قـــــــادر أن يكلل عملنـــــــــــا 
صالـــح  فيـــه  بمـــا  والنجـــاح  بالخيـــر 
بلدنـــا الحبيبـــة ويرفع عنـــا وعن العالم 
أجمعين الشـــرور والأمراض والأوبئة.

يَّادِ وَمِنَ الْوَبَإِ الْخَطِرِ« )مز 3:91( يكَ مِنْ فَخِّ الصَّ »لَأنَّهُ يُنَجِّ
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تَهُ« )مزمور ١٣٦: ١( بَدِ رحََْ
َ
نَّ إلَِ الأ

َ
نَّهُ صَالحٌِ، لأ

َ
»احَِْدُوا الرَّبَّ لأ

اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضروس الثانـــي بالمقر 
البابوي بالكاتدرائية المرقســـية الكبرى بالأنبا رويس، 
يوم الأحد 10 مايو 2020م، الدكتورة نيڤين القباج 
وزيـــرة التضامـــن الاجتماعـــي، حيث تـــم خال اللقاء 
بيـــن الكنيســـة القبطيـــة  التعـــاون  توقيـــع بروتوكـــول 
الأرثوذكســـية وبنـــك ناصـــر الاجتماعـــي فيما يخص 
مشـــروع »بنـــت الملـــك«، الـــذي يهـــدف إلـــى إصدار 

القاصـــرات  الفتيـــات  لـــزواج  خاصـــة  توفيـــر  دفاتـــر 
عنـــد بلوغهـــن ســـن الزواج ممن تســـاهم الكنيســـة في 
دعمهـــن بالاشـــتراك مـــع أســـرة الفتـــاة والراغبيـــن فـــي 
تقديـــم الدعـــم والمســـاعدة مـــن أبنـــاء الكنيســـة، ممـــا 
يســـهم فـــي تدبير احتياجات الفتيـــات المقبات على 
الـــزواج بشـــكل لائـــق. قـــام بتوقيـــع العقـــد مـــن جانب 
الكنيســـة نيافة الأنبا يوليوس الأســـقف العام لكنائس 

مصـــر القديمـــة والمشـــرف علـــى أســـقفية الخدمـــات، 
ومـــن جانـــب بنـــك ناصـــر الدكتـــور شـــريف فـــاروق 

نائـــب رئيـــس مجلـــس الإدارة والعضـــو المنتـــدب.
البنـــك  الملـــك«:  »بنـــت  لمشـــروع  للتبـــرع 
جنيـــه  رقـــم:  حســـاب   ،  C.I.Bالدولـــي التجـــاري 
أمريكـــي  دولار   ،100035771907 مصـــري 

100035771926

توقيع بروتوكول مشروع »بنت الملك« بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وبنك ناصر الاجتماعي

بمناســـبة تـــذكار يـــوم المحبـــة الأخويـــة بيـــن الكنيســـة القبطيـــة الأرثوذكســـية 
والكنيســـة الكاثوليكيـــة الرومانيـــة، الموافـــق 10 مايـــو مـــن كل عام، تلقى قداســـة 
البابـــا تواضـــروس الثانـــي يـــوم الأحـــد 10 مايـــو 2020م، مكالمـــة هاتفيـــة مـــن 
قداســـة البابـــا فرنســـيس، تبـــادلا خالها التهانـــي القلبية بهذه المناســـبة، والتي بدأ 
الاحتفـــال بهـــا بشـــكلٍ ســـنوي منـــذ 2013م، وذلك لدعم أواصـــر المحبة الأخوية 
التـــي تجمـــع الكنيســـتين فـــي طريـــق خدمة الســـيد المســـيح القائـــم والمنتصر. وقد 

عبّـــر قداســـة البابـــا فرانســـيس عن محبتـــه وتقديره لمصر والمصرييـــن، وإنه يرفع 
الصـــاة مـــن أجـــل ســـام العالـــم خاصة في هذه الأيام الصعبـــة. ومن جهته أكد 
قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي علـــى أننـــا نقبـــل كل مـــا يصنعـــه الله معنا، وأن 
كل الأشـــياء تعمـــل معًـــا للخيـــر للذيـــن يحبـــون الله. وفـــي نهايـــة الاتصـــال تبادلا 
الصاة ليرحم الله العالم والكنيســـة وكل المؤمنين، مع التمنيات القلبية بالصحة 

والســـامة للجميع.

كما اســـتقبل قداســـة البابا بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقســـية الكبرى بالأنبا 
رويـــس، يـــوم الثاثـــاء 12 مايـــو 2020م، الأســـتاذ الدكتـــور عبـــد الله حنا رئيس 
المكتـــب الفنـــي لتوجيـــه التربيـــة الدينيـــة المســـيحية بـــوزارة التربية والتعليـــم، والذي 
عرض على قداسته نتيجة المسابقة البحثية المسيحية لمراحل التعليم المختلفة، 
والتـــي شـــهدت مشـــاركة 45149 متســـابقًا مـــن مختلـــف المراحـــل التعليميـــة إلى 
جانـــب ذوي القـــدرات الخاصـــة والمكفوفيـــن والوافديـــن. وتم التوقيـــع على النتيجة 
النهائيـــة قبـــل اعتمادهـــا مـــن قِبَـــل الدكتـــور محمـــود فـــؤاد مديـــر عـــام تنميـــة مادة 
التربيـــة الدينيـــة بالـــوزارة، والدكتـــور عبـــد الله حنـــا رئيـــس المكتـــب الفنـــي لتوجيـــه 

التربيـــة الدينيـــة المســـيحية، اللذيـــن قادا فعاليات المســـابقة.

وأعـــرب قداســـة البابـــا عـــن تقديـــره للـــدور الإيجابي الـــذي يقوم بـــه الدكتور طارق 
شـــوقي وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ونائبـــه الدكتـــور رضـــا حجـــازي فـــي دعـــم تنميـــة مـــادة 
التربيـــة الدينيـــة لتزويـــد الطـــاب بقـــدرٍ وافٍ مـــن المعرفـــة الدينيـــة الصحيحـــة والـــذي 
يترجمه بوضوح المســـابقة البحثية وبنك المعرفة ومشـــروع تدريب 1000 معلم دين 
مســـيحي. كمـــا تمـــت مناقشـــة موضـــوع تدريـــب 1000 معلـــم تربيـــة دينيـــة مســـيحية 
والـــذي تـــم الانتهـــاء فيـــه مـــن تدريـــب 480 معلـــم، بالتعـــاون مـــع الكنيســـة القبطيـــة 
الأرثوذكســـية، وكذلـــك موضـــوع بنـــك المعرفة للتربية الدينية المســـيحية. وقدم قداســـة 
البابـــا الشـــكر للدكتـــور عبـــد الله حنا على الجهد المبـــذول لتطوير مادة التربية الدينية 
المســـيحية وصقل مهارات معلميها وإكســـاب الطاب قدرٍ وافٍ من المعرفة. حضر 

اللقـــاء القـــس بولـــس حليم، المتحدث الرســـمي باســـم الكنيســـة.

يوم المحبة الأخوية

قداسة البابا يستقبل رئيس المكتب الفني لمادة الدين المسيحي

ويستقبل كهنة وأعضاء مجلس كنيسة العذراء الأباصيري
اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضروس الثانـــي بالمقـــر البابـــوي بالكاتدرائية المرقســـية الكبرى 
بالأنبـــا رويـــس، يـــوم الأربعـــاء 13 مايـــو 2020م، كهنـــة وأعضـــاء مجلـــس كنيســـة الســـيدة 

العـــذراء والمـــاك ميخائيـــل بالأباصيـــرى بعين شـــمس.

تهنئة قداسة البابا بمناسبة 
اليوم العالمي للتمريض

العالمـــي  باليـــوم  الاحتفـــال  مناســـبة  فـــي 
للتمريـــض، والـــذي يوافق يوم الثاني عشـــر من 
مايـــو كل عـــام، يســـعدني أن أقـــدم تهنئـــة قلبية 
لفـــرق التمريـــض وجميـــع العامليـــن فـــي مهنـــة 
التمريـــض فـــي كافـــة مستشـــفيات مصـــر. وأودّ 
في هذه المناسبة أن أعرب عن خالص تقديري 
للـــدور العظيـــم الـــذي تقدمـــه أطقـــم التمريـــض 
ممـــا يجعـــل مهنتهـــم، إحـــدى المهـــن الســـامية 
والتـــي  الإنســـانية  والقيـــم  بالعطـــاء  المفعمـــة 
تتجســـد فيهـــا التفانـــي والتضحيـــة والرحمة. كما 
ـــن تضحياتهـــم الغاليـــة التـــي يقدمونها حاليًا  أُثَمِّ
بـــكل إخـــاص وتفـــانٍ مـــن أجـــل تقديـــم الرعاية 
الوطـــن  الصحيـــة الازمـــة للمرضـــى وحمايـــة 

والمواطنيـــن مـــن فيـــروس كورونـــا المســـتجد.
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أن النفس تشبه الأرض التي تحتاج إل سقي مستمر، لتأتي بثمار البّ والقداسة. يتم هذا السقي بمياه التسبيح المتكرر. )القديس يوحنا ذهبي الفم(

تنويه من كنيسة السيدة العذراء 
والشهيد مار جرجس بحي غبيال بالإسكندرية

في تمام الســـاعة الثالثة فجر أمس الســـبت 16 مايو، قام شـــخص مترجّل 
بإلقـــاء زجاجـــة مولوتـــوف علـــى كنيســـة الســـيدة العـــذراء والشـــهيد مـــار جرجـــس 
بغبريـــال بشـــرق الإســـكندرية. ولـــم يســـفر الحـــادث عـــن أيـــة إصابـــات أو أيـــة 
تأثيـــرات علـــى مبنـــى الكنيســـة. وقامـــت الأجهـــزة الأمنية بالقبـــض على مرتكب 
الواقعـــة. كمـــا ســـجلت كاميـــرات المراقبـــة التابعـــة للكنيســـة، الواقعـــة بالتفصيل. 

نشـــكر الله ضابـــط الـــكل علـــى صنيعـــه معنـــا وحفظـــه لكنيته وشـــعبه.
الأحد 17 مايو 2020م.-9 بشنس 1736ش

لجنة المرأة بالمجمع المقدس تطلق 
مبادرة »وقتكِ غالٍ” لمواجهة أوقات الفراغ

بالمجمـــع  المجمعيـــة لأســـرة  اللجنـــة  المنبثقـــة عـــن  المـــرأة  لجنـــة  أطلقـــت 
المقـــدس، مبـــادرة لربـــات الأســـر تحـــت عنـــوان »وقتـــكِ غـــالٍ«، بغيـــة مســـاعدة 
الزوجـــات والأمهـــات علـــى اســـتثمار أوقـــات فراغهـــن بشـــكل ممتـــع وبَنَّـــاء بمـــا 
يعـــود بالنفـــع عليهـــن وعلى أســـرهن، في ظل قضاء وقت أطول بالمنزل بســـبب 
حظـــر التنقـــل التـــي فرضتـــه ظـــروف فيـــروس كورونا المســـتجد. وتقـــدم المبادرة 
لربـــة الأســـرة عشـــر أفـــكار متنوعـــة تســـاعدها على إســـعاد أســـرتها وإفـــادة وبناء 

ووجدانهم. فكرهـــم 

بدء محاضرات 
Online الكورسات المتخصصة

فعاليـــات  الشـــباب،  بأســـقفية  مايـــو 2020م،  الجمعـــة 15  يـــوم  انطلقـــت 
العـــروض التقديميـــة التـــي أعدهـــا الدارســـون بالمســـتوى الرابـــع مـــن الكورســـات 
المتخصصـــة، وذلـــك بطريقـــة online، حيـــث تواصـــل الدارســـون مـــع لجنـــة 
التقييـــم مباشـــرة. وفـــي الســـياق ذاتـــه بـــدأ كـــورس تاريـــخ الكنيســـة وفقًـــا للجـــدول 

المعلـــن عنـــه مســـبقًا.

رسامة مكرسات بالجيزة
قـــام نيافـــة الأنبـــا ثيئودســـيوس 
أســـقف وســـط الجيـــزة صبـــاح يـــوم 
الأحد 10 مايو 2020م، برســـامة 
مكرســـات جديـــدات لبيـــت القديســـة 
وهـــن:  بالهـــرم  للمكرســـات  دميانـــة 
وتاسونـــــــــــــي  فيرونيكـــــــــــا،  تاســـوني 
بوتامينـــــــــــا، وتاسوني أناسيمــــــــــون، 

وتاســـوني بربتـــوا.
خالـــص تهانينـــا لنيافـــــــــــــة الأنبا 
ثيئودســـيوس والمكرسات الجديدات 

ومجمع مكرســـات الإيبارشـــية.

صلـــى قداســـة البابـــا 
تواضــــــــــــــــــروس الثانـــــــــي 
مســـاء يـــوم الخميس 14 
عشـــية  2020م،  مايـــو 
عيـــد القديس أثناســـيوس 
بالمذبـــــــــح  الرسولـــــــــــــــــي، 

الكائـــن  بـــه جســـده  اســـمه والموجـــود  يحمـــل  الـــذي 
أســـفل الكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية. كمـــا طيَّـــب 
قداســـته رفـــات القديـــس فـــي نهاية العشـــية، ثـــم ألقى 
قداســـــــــــــــــة البابا العظة عن مشـــاهد في حياة البابا 

الرسولي. أثناســـيوس 
وفي مســـتهل عظتـــه نعى قداســـة البابا مثلث 
الرحمات نيافة الأنبا رويس الأســـقف العام، الذي 
رقـــد فـــي الرب بشـــيخوخة صالحة اليـــوم ذاته، حيث 
قـــال قداســـته: »أحـــب أن أذكـــر أننـــا ودعنـــا اليـــوم 
واحـــدًا مـــن أحبار الكنيســـة الأجاء، مثلث الرحمات 
فـــي  العـــام  الأســـقف  الأنبـــا رويـــس  نيافـــة  المتنيـــح 
الكنيسة، بعد جهاد روحي، وبعد أن حمـــــــل صليب 
المرض فتـــــــــــرة طويلة. نودعه كقامة ونموذج طيب 

لأب الأســـقف وخدمتـــه الهادئة، تميز كثيرًا بالهدوء 
والصمت والـــــــــــــــــــروح المائكيـــــــة. قضى في الرهبنة 
57 ســـنة وفـــي الأســـقفية 43 ســـنة، وبدأ فـــي حياته 
الرهبانيـــة مـــع المتنيـــح البابـــا كيرلـــس القديـــس ثم مع 
البابا شـــنوده ثم معنا، وكان دائمًا عبر هذه الســـنين 
الطويلـــة نموذجًـــا يشـــهد لـــه الجميـــع ويشـــهد لمحبتـــه 
وهدوئـــه وحياتـــه التـــي عاشـــها فـــي صمـــت. ربما الله 
اختـــار أن يرحـــل فـــي هـــذه الأيـــام لأنـــه كان محبًـــا 
لحيـــاة الهـــدوء فاختـــار أن يرحـــل فـــي هـــدوء، ربنـــا 

ينفعنـــا بصلواتـــه وشـــفاعاته أمام الله«.
كمـــــــا أشــــــــــــار قداستـــــــــه لتذكـــــار استرجاع 
رفات شـــهداء ليبيا: »في يوم 14 مايو منذ ســـنتين 
اســـتقبلنا رفـــات شـــهداء ليبيـــا بعـــد ثاث ســـنوات من 
الكشـــف عـــن استشـــهادهم. ثـــم بعد ثاث 
ســـنوات وُجِـــدت المقبـــرة التي دُفِنـــوا فيها، 
والليبيـــة  المصريـــة  الســـلطات  وبتعـــاون 
أمكـــن اســـترجاع هـــذه الرفـــات فـــي طائرة 
خاصـــة، واســـتقبلناها فـــي مطـــار القاهـــرة 
بعـــدد كبيـــر مـــن الآبـــاء الأســـاقفة والآباء 
الكهنـــة والشمامســـة وعـــدد مـــن الأراخنة. 
كان يـــوم فـــرح.. ثـــم أودعـــوا فـــي مقبـــرة 
كبيـــرة فـــي كنيســـتهم في ســـمالوط. نطلب 

صلواتهـــم مـــن أجلنا«.

قداسة البابا يصلي عشية عيد القديس أثناسيوس الرسولي بمزاره بالكاتدرائية

قداسة البابا في 
دير القديس أنبا مقار

زار قداســـة البابا تواضروس الثاني، 
صباح يوم الســـبت 1٦ مايو 2020م، 
ديـــر القديـــس أنبا مقار ببرية شـــيهيت، 
حيـــث التقـــى بمجمع رهبـــان الدير، كما 
تفقد قداســـته كنائس الديـــر وتبارك من 

أجساد القديســـين الموجودة به.

قرار بابوي رقم )٣-2020(
بخصوص إدارة كنيسة العذراء بأرض الجولف

بـــأرض  العـــذراء  كنيســـة  إدارة  لجنـــة  تشـــكيل  يتـــم 
الجولـــف مـــن الأســـماء الآتيـــة: 1- القـــس بيشـــوي إدوار 
أميـــن. 2- أ. ألفونـــس  بســـماتيك فرج. 3- د. أشـــرف 
صبحـــي أدولـــف. 4- أ. أكمـــل شـــوقي كامـــل. ولهـــذه 
اللجنـــة الحـــق فـــي إدارة كل أنشـــطة الكنيســـة والإشـــراف 
المالـــي والإداري والكنســـي عليهـــا واتخـــاذ كافـــة القرارات 
المطلوبـــة مـــع تقديـــم تقريـــر شـــهري عـــن أعمالهـــا. ويكون 
الأســـتاذ/ طـــارق زكـــري ســـدره، مستشـــارًا  لهـــذه اللجنة. 
وذلـــك حتـــى إشـــعار آخر. وعلى ابـــن الطاعة تحل البركة 
القاهرة 2020-5-11

قرار بابوي رقم )2020-4( 
بخصوص إدارة كنيسة ودير  القديس سمعان 

الخراز بالمقطم
والماليـــة  الإداريـــة  بالشـــئون  تختـــص  لجنـــة  تشـــكل 
لجميع مشـــروعات وأنشـــطة كنيســـة ودير القديثس ســـمعان 
الخـــراز بالمقطـــم كالتالـــي: 1- م. رفيـــق رشـــدي أميـــن 
الطوخـــي - رئيسًـــا. 2- أ. محـــروس فخـــري عطيـــة - 
ســـكرتيرًا. 3- د. ســـعد نصـــر الله منصـــور إبراهيـــم - 
عضـــوًا. 4- أ.بديـــع جرجـــس بقطـــر الجوهـــري - أميـــن 
الصندوق. 5- أ. حنا شـــحاته يوســـف - عضوًا. وتلتزم 
اللجنـــة بتقديـــم تقريـــر عـــن كافة الأعمال بصفـــة دورية كل 
ثاثـــة شـــهور لقداســـة البابـــا.  وعلـــى ابـــن الطاعـــة تحـــل 
البركـــة                         القاهـــرة 2020-5-12
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عظة عشية عيد القديس أثناسيوس الرسولي، يوم الخميس 1٤ مايو 2020م.
نحـــن فـــي هـــذه العشـــية نحتفـــل بتـــذكار القديـــس العظيم 
البابـــا أثناســـيوس الرســـولي، البابـــا الــــ20 فـــي القـــرن الرابـــع 
الميـــادي. ونحـــن فـــي مـــزار القديـــس أثناســـيوس الرســـولي؛ 
عندمـــا اســـتلم البابـــا شـــنوده الثالـــث فـــي شـــهر مايـــو 1973 
رومـــا،  مـــن  أثناســـيوس  البابـــا  القديـــس  رفـــات  مـــن  جـــزءًا 
وكانـــت هـــذه أول زيـــارة يقـــوم بهـــا بابا قبطي إلـــى الفاتيكان، 
وكانـــت الزيـــارة يـــوم 10مايو 1973، وتقابـــل فيها مع البابا 
بولـــس الســـادس. ومـــن هـــذا اليوم بـــدأت عاقـــات طيبة بين 
الكنيســـتين، خاصتـــةً أن البابـــا شـــنوده وقّـــع اتفـــاق مـــا بيـــن 
الكنيســـتين وكانـــت البدايـــة. وكان هنـــاك قطيعـــة بيـــن العالم 
العالـــم  قرنًـــا.   15 لمـــدة  الكاثوليكـــي  والعالـــم  الأرثوذكســـي 
الكنائـــس الأرثوذكســـية  مـــن جزئيـــن:  يتكـــون  الأرثوذكســـي 
الأرثوذكســـية  والكنائـــس  كنيســـتنا،  ومنهـــم  خلقدونيـــة  الـــا 
ســـنة  وروســـيا.  واليونـــان  القســـطنطينية  مثـــل  الخلقدونيـــة 
1965 قـــام البطريـــرك المســـكوني مـــن الكنائـــس الخلقدونية 
بـــأول زيـــارة أرثوذكســـية للفاتيـــكان، ثـــم كنائســـنا الاخلقدونية 
نحـــن والســـريان والأرمـــن والأحباش والأرترييـــن والهنود، قام 
البابا شـــنوده بزيارة ســـنة ،1973 وهذا كان استكمالًا للعائلة 
الأرثوذكســـية فـــي زيارتهـــا للفاتيـــكان، وكانـــت هـــذه بدايـــات 
طيبة من أجل الحياة التي تمجد المســـيح. وفي ذلك الوقت 
اســـتلم البابا شـــنوده جزءًا من رفات القديس البابا أثناســـيوس 
فـــي وعـــاء علـــى شـــكل كأس كبيـــر، والوعـــاء محفـــوظ فـــي 
هـــذا المذبـــح، ونحـــن نســـتخدمه كمذبـــح، ولكنـــه مقـــر لرفات 

القديـــس البابـــا أثناســـيوس، ونســـتخدم اللـــوح المقـــدس. 
لمصـــر الحـــق أن تفتخر أنـــه ظهر على أرضها القديس 
أثناسيوس الرسولي، هو القامة الأولى في الشرق المسيحي، 
وكانـــوا يطلقـــوا عليـــة بطريرك الشـــرق من عظمتـــه. ولنعش 

فـــي زمنـــه ونذكر مجموعة من التواريخ مسلســـلة:
28٤م: قبـــل ميـــاد القديـــس )ومعنـــى اســـم أثناســـيوس 
»الخالـــد«( كانـــت بدايـــة حكـــم دقلديانـــوس وبدايـــة التقويـــم 
القبطـــي وبدايـــة ســـنة الشـــهداء. ودقلديانـــوس أكثـــر شـــخص 
فـــي التاريـــخ اضطهد المســـيحية، آباؤنا اختـــاروا تاريخ بداية 

حكمـــه ليكـــون بدايـــة للتقويـــم القبطي.
297م: وُلِـــد القديـــس أثناســـيوس فـــي الصعيد، وبعض 
المصـــادر تقـــول إن أبـــاه كان كاهنًـــا، وانتقلـــت أســـرته مـــن 
للـــرزق، وفـــي  إلـــى الإســـكندرية ربمـــا للتعليـــم أو  الصعيـــد 

الإســـكندرية أخـــذ قـــدرًا كافـــي مـــن التربيـــة الأســـرية. 
303م: رُسِـــم البابـــا بطـــرس الأول البابـــا الــــ17 خاتـــم 
الشـــهداء، وبعـــده البابـــا أرشـــياوس )ظـــل شـــهورًا قليلـــة(، ثم 
جاء البابا ألكســـندروس وكان شـــيخًا كبيرًا، وكان في عصره 

أثناســـيوس طفاً. 
311م: استشـــهد البابا بطـــــــــــــــرس خاتـــــــــــــــم الشهـــــــــــــداء 

الإســـكندرية.  في 
312م: رُسِـــم القديـــس أثناســـيوس شماسًـــا، وكان لديـــه 

15 عامًـــا تقريبًـــا، وكان صاحـــب نبـــوغ مبكـــر.
313م: صـــدر مرســـوم ميـــان الـــذي ســـمح للمســـيحية 
أن تكـــون ديانـــة مُعتـــرَف بهـــا فـــي الغمبراطوريـــة الرومانيـــة، 
وكان منشـــورًا عالميًـــا، وكان لـــه تأثيـــر، وصارت المســـيحية 
لا تُضطهد. وأصبح أثناســـيوس في ســـن الـ17 تقريبًا، وزار 
البرّية. وفي نفس الوقت ظهر كاهن في مدينة الإســـكندرية 
وكان عمـــره 60 عامًـــا، وكان معجبًـــا بنفســـه ولديه كثير من 
المواهـــب، وبـــدأ يعلّـــم تعليمًـــا أول مـــرة يُســـمع في المســـيحية 
أن المســـيح ليـــس إلهًـــا! واســـتخدم موهبـــة الشـــعر والفصاحة 
البابـــا  ويظهـــر  الـــكام.  هـــذا  لنشـــر  والوعـــظ  والخطابـــة 
الكســـندروس ويرى أثناســـيوس ويأخذه ويصير تلميذًا للبابا، 

3- البريـــة: عـــاش بتولًا، وذهب للبرية وظل بها ثاث 
ســـنوات تقريبًـــا، وتعـــرّف على القديـــس أنطونيوس أب جميع 
الرهبـــان، وكان يفتخـــر فـــي عظاتـــه »أنـــه صـــبّ الماء على 
يـــد أنطونيـــوس« وهـــي عامـــة فخـــر. عندمـــا تـــم نفيـــه إلـــى 
تريـــر علـــى الحـــدود الألمانيـــة، أســـتغل وقـــت النفـــي وكتـــب 
ســـيرة القديـــس أنطونيـــوس، وكان هـــذا الكتـــاب بدايـــة نشـــأة 
الحيـــاة الرهبانيـــة فـــي أوروبا، وانتشـــرت في العالـــم كله. هذا 
الكتاب كان ســـبب توبة القديس أغســـطينوس وصار قديسًا. 
البريـــة تعيش داخل الإنســـان بنســـكها ورؤيـــة أباطيل العالم، 

وتظـــل داخـــل الإنســـان في حياتـــه وخدمته.
٤- المجمع: وهذا ســـبب شـــهرة أثناســـيوس، وكان مع 
البابـــا ألكســـندروس، ولكـــن كان إنســـانًا يقظًـــا، وتكلـــم كثيـــرًا 
عـــن شـــموخ الاهـــوت وكمـــال الناســـوت. ومـــن أقوالـــه: »لو 
لـــم يكـــن جســـدًا مـــا قمّطتـــه مريم العـــذراء، ولكونـــه إلهًا، فإن 
الرعـــاة والمجـــوس ســـجدوا له«. وقد تعـــرض لمتاعب كثيرة، 
وكان يقـــول إن حجـــر الزاويـــة فـــي إيماننـــا هـــو هـــذه الآيـــة 
»وَبِالِإجْمَاعِ عَظِيمٌ هُوَ سِـــرُّ التَّقْوَى: اُلله ظَهَرَ فِي الْجَسَـــدِ«. 
وبســـبب دفاعـــه ضـــد آريـــوس واتباعه اطلقوا عليه: أســـقف 
الأســـاقفة، ومنارة، فـــارس وحامي الإيمـــان القويم، وعين 
العالم المقدســـة، وعمود الإيمـــان، والصوت العالي للحق، 
ورســـول المســـيح الجديـــد، وحكيـــم الكنائـــس، وصموئيل 
البغيـــض  المشـــاغب،  الزعيـــم  أســـموه:  وأعـــداؤه  الكنيســـة. 
المفتـــون.  المتآمـــر،  الثائـــر  القـــوي،  الســـاحر  أثناســـيوس، 
لكـــن كانـــت قوتـــه يســـندها محبته للمســـيح التـــي تأصّلت فيه 
منـــذ شـــبابه، وكان اســـمه -ومـــا زال- مرادفًـــا للقـــوة والعقيـــدة 
وللإيمـــان. ومـــن العبـــارات الرائعـــة: »ليســـت الكلمـــات هـــي 
والحيـــاة  المســـتقيمة  النفـــس  بـــل  الأتقيـــاء،  تصنـــع  التـــي 
والتقشـــف  ممدوحـــة،  »اليقظـــة  أيضًـــا:  وقـــال  المقدســـة«، 
مقدس، وإذا حافظ عليهما إنســـان أنقذ ســـفينة حياته وقادها 
دون مشـــقة إلـــى مينـــاء مدينـــة القديســـين«. وبعـــد المجمـــع 

صـــار بطريـــركًا وبـــدأ خدمتـــه الواســـعة فـــي الكنيســـة.
5- المنفى: نُفِي 5 مرات، واحـــــــــــدة خــــــــــــــارج مصـــــــــــر 
والباقـــي داخـــل مصـــر، وفـــي كل هـــذا كان يعـــــــــــــــود بـــروح 
الانتصـــار، ويلتـــفّ حولـــه الشـــعب. وبرغـــم أن الشـــعب كان 
يتعـــرض لآلامـــات كثيـــرة، لكـــن القديـــس أثناســـيوس وشـــعبه 
كانـــوا أمنـــاء في حياتهم للمســـيح. كان يقول: »التواضع هو 
الحـــارس والحافـــظ لجميـــع أثمارنـــا«. وعـــاش دون أن يحمل 
إيّـــة بغضـــة للآخريـــن، وكان يتكلـــم بدقـــة شـــديدة. وكانـــت 
شـــخصيته في المســـيح قوية، وعاقته به عاقة قوية، وهذا 
مـــا كان يعطيـــه القـــوة الحقيقيـــة التـــي عـــاش بهـــا. اصالتـــه 
وأبوتـــه وإيمانياتـــه. أثناســـيوس كان راعيًـــا وكان أبًـــا، عندمـــا 
دُعـــي لمشـــكلة آريـــوس تكلـــم فيهـــا، ولكـــن البعـــد الأكبـــر من 
حياتـــه كان راعيًـــا، 47 ســـنة كان راعيًـــا، وحفـــظ الأمانـــة 
بصـــورة قويـــة، وصـــار لنا تاريـــخ مجيد. وكمـــا قلت: لمصر 
الحـــق أن تفتخر أن أثناســـيوس الرســـولي وُلِـــد على أرضها، 
وصـــار البطريـــرك رقـــم 20 فـــي التاريـــخ، الحـــارس والحامي 
للإيمـــان. أحـــد كرادلـــة الغـــرب قـــال هـــذه العبـــارة الجميلـــة: 
يمحـــوه  لا  بطابـــع  الكنيســـة  طبـــع  العظيـــم  الرجـــل  »هـــذا 
الدهـــر«. ســـيرته تـُــدرَس فـــي كل مـــكان، وقيـــل عنـــه: »إن 
وجـــدت كتابًـــا لأثناســـيوس وليس معك ورق، فانســـخه واكتبه 
علـــى قميصك«، وعبّر عنـــه القديس غريغوريوس النزينزي: 

»عندمـــا أمـــدح أثناســـيوس، فإننـــي أمـــدح الفضيلـــة«.. 
هـــذا هـــو أثناســـيوس العظيـــم فـــي خمـــس مشـــاهد. 
وهـــذه القامـــة الروحيـــة الجميلـــة التـــي نحتفـــل بهـــا اليوم 
ضمـــن احتفالنـــا فـــي شـــهر مايـــو بالقديســـين. يباركنـــا 
مســـيحنا بـــكل بركة روحيـــة، ويعطينا أن ننتفع بصلواته 
وبحيـــاة هـــذا القديـــس العظيـــم. لإلهنـــا كل مجـــد وكرامة 

مـــن الأن وإلـــى الأبـــد آميـــن.

وذهـــب أثناســـيوس للبريـــة وشـــاهد القديس الأنبـــا أنطونيوس 
الـــذي كتب ســـيرته وتعلم نســـكيات البرية وشـــبع مـــن البرية.

325م: كانـــت الأمـــور ملتهبـــه فـــي الحقـــول الكنســـية 
وفي المســـيحية بســـبب آريوس وما سبّبه من انشقاقـ والتاريخ 
يقـــول إن الســـيد المســـيح ظهـــر بثـــوب مُمـــزّق للبابـــا بطـــرس 
خاتـــم الشـــهداء، وقـــال إن آريـــوس مـــن مـــزق ثوبـــه.. وأقيـــم 
مجمـــع نيقيـــة، وكان أول مجمـــع مســـكوني فـــي العالـــم كله، 
جمع أســـاقفة وبطاركة وكهنة وشمامســـة. وكان الأمبراطور 
قســـطنطين يريـــد حفـــظ ســـام الإمبراطوريـــة، فجمـــع المجمع 

ليتفقـــوا هـــل آريـــوس مخطـــئ أو لا؟
328م: تنيـــح البابـــا ألكســـندروس وكان شـــيخًا وقـــورًا، 
الـــذي  وأثناســـيوس  قليلـــة.  بســـنوات  المجمـــع  بعـــد  وتنيـــح 
ظهـــر نبوغـــه فـــي المجمـــع ورُسِـــم كاهنًـــا، وفـــي عمـــر 30 
عامًـــا اختيـــر البابـــا البطريـــرك رقـــم 20 فـــي تاريـــخ بابـــاوات 
الإســـكندرية، والله اعطـــاه العمـــر الطويـــل، وصـــار بطريركًا 
47 ســـنة، وكان بهـــا متاعــــــــــــــب كثيـــرة ولكـــــــــــن كــــــــــــان بهـــا 

إنجـــازات عظيمـــة. 
330م: أقام البابا أثناسيوس أسقفًا لإثيوبيا أنبا سامة 
»فرومنتيـــوس«، وصـــار أنبا ســـامة أول أســـقف في إثيوبيا 

وصـــارت مـــن هذا التاريخ إثيوبيا تابعة للكنيســـة القبطية. 
377م: كانت نياحة البابا أثناســـيوس في الإســـكندرية، 
ومـــن 47 ســـنة التـــي قضاهـــا على الكرســـي، كان منهم 17 

ســـنة في النفي.
ســـوف نتكلـــم عـــن خمســـة مشـــاهد فـــي حيـــاة البابا 
أثناســـيوس الرســـولي، وهو الوحيد الـــذي أخذ هذا اللقب، 
لأن جهـــاده كان جهادًا كبيـــرًا وعاش طوياً وحفظ الإيمان 
المســـتقيم. الخمســـة مشـــاهد كان لهـــم تأثيـــر فـــي حيـــاة 

البابا أثناســـيوس الرســـولي:
1- البيت: أخذ القديس أثناسيوس حصيلة من أسرته، 
وظهـــرت هـــذه الحصيلـــة عندمـــا اكتشـــفه البابـــا ألكســـندروس 
وهـــو يلعـــب مـــع أصدقائـــه علـــى شـــاطئ الإســـكندرية. والبابا 
ألكســـندروس كانت إقامته في الكنيســـة المرقســـية »بوكاليا«، 
وكان شـــاطئ البحـــر قريبًـــا مـــن الكنيســـة، وشـــاهد أطفـــالًا 
يلعبـــون، وكان أحـــد الأطفـــال يلعـــب »دور أبونـــا« ويلعبـــون 
لعبـــة المعموديـــة. ولاحظـــه البابـــا ألكســـندروس وكانـــت عينه 
ثاقبـــة، ومـــن هـــذه اللحظـــة أخـــذه ورعـــاه.. وهذه رســـالة كيف 
أصبـــح  وعندمـــا  مبكـــرًا.  نكتشـــفهم  وكيـــف  أطفالنـــا  نرعـــى 
أثناســـيوس فـــي حضـــرة البابـــا وكان تلميذًا صغيـــرًا تعلم منه، 
ودفعـــه البابـــا للبريـــة، وصـــار مســـاعدًا للبابـــا، ثـــم صــــــــــــــــار 

البابـــا رقـــم 20.
2- الكنيســـة: تلقـــى تعليمًـــا كنســـيًا وعـــاش فـــي روح 
الكنيســـة ومجدهـــا وعقيدتهـــا وتراثهـــا وأصالتهـــا، وكان لديـــه 
تعبيـــر مهـــم جـــدًا »لا للفرديـــة نعـــم للجماعيـــة«، »الجماعية 
لا تصلـــح إلّا بأعضـــاء أشـــداء محبيـــن«، »المؤمـــن نغمـــة 
فـــي نوتـــه موســـيقية تشـــكّل أجمـــل ألحـــان الأبديـــة«. وقبـــل 
أن يصيـــر القديـــس أثناســـيوس بطريـــركًا، وضـــع لنـــا كتابين 
مـــن أكبـــر الكتـــب، كتاب »تجســـد الكلمة« والكتـــاب الثاني 
»رد علـــى الوثنييـــن«. وعندما صـــار بطريـــركًا اهتم بتنظيم 
الحيـــاة الرعويـــة، وبـــدأ مـــا يُســـمّى بالافتقـــاد، وكانـــت بدايتـــه 
قويـــة ومرتبطـــة بحيـــاة الكنيســـة، وكان يؤمن بعمل الكنيســـة 
الجماعي، وعاش بهذه الفكرة. وهو أول من رســـم الأســـاقفة 
مـــن بيـــن الرهبـــان وهـــذا مـــن أجل تنظيـــم الرعايـــة، وهو أول 
مـــن أعـــدّ الميـــرون المقـــدس، واهتـــم بتدشـــين الكنيســـة فـــي 
المدينـــة المرمريـــة فـــي آثار دير مار مينا في احتفال عظيم، 
وكانـــت مامح حياته مامح كنســـية واهتـــم بالعمل الرعوي.
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كل إنسان يرغب في الق والياة، لكن ليس كل أحدٍ يجد الطريق. )القديس أغسطينوس(

أبــدأ بالآيـــــــــــة »لأن مَـــــنْ عــرف 
فكـــــــــــر الــرب؟ أو مَـــــــــــنْ صــــــــــــــــــــار 
مشــيرًا؟« )رو34:11(، وهنــا  لـــــــــه 
يكشــف الكتــاب عــن الفــارق الكبيــر 
الإنســان،  ومعرفــة  الله  معرفــة  بيــن 
وبيــن صــاح الله وصــاح الإنســان، 
وبيــن قداســة الله وقداســة الإنســان، 
ورؤيــة الله ورؤيــة الإنســان... وهكــذا 
فــي  تميُّــز الله  شــديد  نــرى بوضــوح 
صفاتــه المطلقــة، وصفــات الإنســان 

والقاصــرة.. المحــدودة 
ــان إلــى  ــاج الإنســــــــــــ لذلــك يحتــــــــــ
التقــرُّب إلــى الله لكــي يقــوده فكريًــا، 
وبالتالـــــــي يســتفيد من فكر الله.. من 
هنــا جــاءت فكـــــــــــرة »لأن كل الذيــن 
ينقــادون بــروح الله فأولئــك هــــــــم أبنــاء 
الله« )رو14:8(، بمعنــــــــى انتمــــــــــاء 
الإنســان لله وارتباطــه بــه واحتياجــه 
لقيــادة روح الله لــه، حتــى يتغيــر فكــر 
الإنســان ليأخــذ فكــر الله ويعيــش بــه. 
وممكــن أن نشــبّه الفــرق بيــن فكــر 
الله والإنســان، بالفــرق بيــن الطبيــب 
ومريضــه، وبيـــــــــــن فكــــــــــــر المعلـــــــــــــم 
وتلميــذه، وبيــن فكـــــــــــر الأب وابنـــــــــــــه 
الطفــل الصغيــر، وبيــن فكــر القائــد 
المدبّــر حســنًا ومَــنْ ينقــاد بــه.. وهكذا 
يشــعر الإنســان باحتياجــه لفكــر الله، 
يطلبــه فــي الصــاة، ويتعــرف عليــه 

مــن الكتــاب المقــدس.
ولكــن كيــف يســتفيد الإنســان 
هــذا  ينــال  وكيــف  فكــر الله؟  مــن 
الفكـــــــر؟ ومــا هـــــــــــي وعـــــــــــود الله 

فــي ذلــك؟ 
وأبدأ بوعود الله: 

1- »وأعطيهــــــــــــم قلبًــا واحـــــــــدًا، 
داخلكــم روحًــا جديــدًا،  فــي  واجعــل 
لحمهــم،  مــن  الحجــر  قلــب  وأنــزع 
وأعطيهــم قلــب لحــم« )حز19:11(، 
والمقصــود هنــا التغييــر الــذي يحــدث 
فــي القلــب مــن الداخــل، الــذي منــه 
جميــع مخــارج الحيــاة. وهــذه إمكانيــة 
لا يملك إعطاءها إلّا الله فقط. وهذا 
القلــب الجديــد والــروح الجديــد يمنــح 
الإنســان إمكانيــة الفكــر الجديــد، بــل 
المعموديــة،  فــي  الجديــدة  الطبيعــة 

والفكــر المتجــدد الــذي يــدوم.
2- وعــد آخـــــــــــــــر »لأنــه ينجيــك 
مــن فــخ الصيــاد ومــن الوبــأ الخطــر، 
أجنحتــه  وتحــت  يظلّلــك  بخوافيــه 

تحتمــي« )مــز3:91-4(، ومكتــوب 
أيضًا »لأنه بجناحيه يظلّلك، وتحت 
جناحيــه تحتمــي« ) مــز91(.. أي 
منطقــة  )وهــي  بخوافيــه  الطائــر  أن 
ناعــم(  مــن ريــش  فيهــا  بمــا  البطــن 
الــدفء  ويعطيهــم  صغــاره  يخفــي 
والحنــان والاطمئنــان، فيحميهــم مــن 
الحشــرات الصغيــرة ومــن المخاطــر 
بهــذا  نفســه  يشــبّه  والله  المحيطــة. 
الطائــر ويقــدم هــذا المثــال الحقيقــي 
والطبيعــي لكــي نشعــــــــــــــر كأبنــــــــــــــاء 
لله بمــدى حرصــه علــى حمايتنــــــــــــا 
وحفظنــا، فــا تستطيــــــــــع أي قــــــــــــوى 
هــذه  تؤذينــا.  أو  تضرّنــا  أن  شــريرة 
الثقة في الله تقودنا في كل الظروف 
المحيطــة بنــا والمتغيــرة والمتاحقــة، 
منهــا الطبيعــي كالوبــأ، ومنهــا بســبب 
خطايانــا. ومــن صلواتنــا فــي القــداس 
الإغريغــوري: “ربطتنــي بــكل الأدويــة 
المؤديــة إلــى الحيــاة” ويقصــد أدويــة 
روحيــة كالتوبــة وطاعــة كلمــة الله، 
ومــا قدمتــه الكنيســة لنــا مــن أســرار 
مقدســة تُحيينــا. وهكــذا نختبــر إرادة 
الكاملــة  المرضيــــــــــــــة  الصالحــة  الله 
)رو2:12(؛ والإرادة هـــــــــــي تاقـــــــي 
الفكــر مــع المشــاعر، فتكــون الإرادة 
والمشــيئة المقدســة كثمـــــــــــرة حقيقيــة 
للســلوك الروحــي المقــدس والمفــرح.

مما سبــــــق نــــرى فكـــــــــــــر الله من 
ــة  ــوءة محبـــــــــــ ــوده المملـــــــــــ حيــث وعــــــ
للإنســـــــان، والتــي بهــا يعبّــر الله عــن 
محبتــه للإنســان، ومــدى رغبتــه أن 
يقــود المؤمــن فكريًــا وروحيًــا وإراديًــا، 
فــي كل وقــت وفــي كل مراحــل حيــاة 
وفــي صبــاه  ميــاده  منــذ  الإنســان، 
ويبقــى  شــيخوخته،  وحتــى  وشــبابه 
طاعتــه وخضوعــه  مــدى  لخاصــه 
لإرادة الله وفكــر الله، وكل هــذا لينعــم 
بمحبــة الله وحراســته لــه وحفظــه مــن 
ــروب الشــيطان  شــرور العالــم وحــــــــــــــ
والمجتمــــــــــع  العالــم  وباقــي ضغــوط 
عليــه، وســيبقى فكــر الله مضيئًــا مــن 
يرشــد  الــذي  الروحــي  الأب  خــال 

ويقــود ويوجــه دائمًــا.
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أحـــب أن أضـــع امامكـــم كلمات 
معلمنـــا يوحنا الحبيب في الأصحاح 
الســـــــــادس من ســـفر الرؤيـــــــــــــــا، كان 
يتحـــدث عن الختوم الســـبعة، وأحب 
عزيـــزي القـــارئ أن تاحـــظ أنـــه قـــد 
بـــدأ حديثـــه بكلمـــات يملؤهـــا الرجـــاء 
قائـــاً: »ونَظَـــرتُ لَمّـــا فتـــحَ الخَروفُ 
ـــبعَةِ، وسَـــمِعتُ  واحِدًا مِنَ الخُتومِ السَّ
واحِـــدًا مِـــنَ الأربَعَةِ الحَيَوانـــاتِ قائاً 
وانظُـــرْ!«.  »هَلُـــمَّ  رَعـــدٍ:  كصـــوتِ 
أبيَـــضُ،  فــــــــــــــرَسٌ  وإذا  فنَظَــــــــــــرتُ، 
وقَـــدْ  قَـــوْسٌ،  معـــهُ  علَيـــهِ  والجالِـــسُ 
أعُطـــيَ إكليـــاً، وخـــرجَ غالِبًـــا ولكـــي 

)رؤ2-1:6(. يَغلِـــبَ« 
ليتحـــدث  الأصحـــــــــــــاح  تطـــرّق 
عـــن ضيقـــات وآلام ســـتواجه العالـــم 
والكنيســـة قبـــل انقضـــاء الدهـــر، إلّا 
أنـــه وضـــع قبلهـــا جميعًا هـــذه الرؤيا 
ولكـــي  غالبًـــا  خـــرج  الـــذي  للفـــارس 
أنـــه  المفســـرون  ويُجمـــع  يغلـــب. 
شـــخص ربنـــا يســـوع المســـيح الـــذي 

لنـــا تباشـــير الغلبـــة... حمـــل 
المـــوت  غلـــب  المســـيح  فالســـيد 
عندمـــا قـــام مـــن الامـــوات ولـــم يعـــد 
وغلـــب  عليـــه.  ســـلطان  للمـــوت 
الخطيـــة ولم يكن لها ســـلطان عليه، 
فهـــو قـــد قـــال »مـــن منكـــم يبكّتنـــي 
الشـــيطان  وغلـــب  خطيـــة؟«.  علـــى 
مـــدة  وطيلـــة  التجربـــة،  جبـــل  علـــى 
حياتـــه علـــى الأرض، وأخيـــرًا غلبـــه 
فـــوق الصليـــب حينمـــا صـــرخ قائاً: 
الســـيد  غلـــب  كمـــا  أُكمِـــل«.  »قـــد 
المسيـــــــــــح العالـــم وقـــال: »أنـــا قـــــــــــد 

العالـــم«. غلبـــتُ 
والـــرب يســـوع الـــذي غلـــب، قـــد 
غلـــب لأجلنا. ولا زالـــت غلبته تعمل 
فينـــا كأبنـــاء لـــه، فأنـــت كابـــن للإلـــه 
الغالـــب، صرت وارثًـــا له لكي تغلب 
الخطيـــــــــــــــة والعالــــــــــــــــم والشيطــــــــــان، 

الموت.. وحتـــى 
فـــإن كنـــت يـــا حبيبـــي تنظر إلى 
غلبـــة الشـــر فـــي العالـــم، أو تتعرّض 
لضيقـــات أو آلام لبعـــض الأوقـــات، 
فـــا تضطـــرب ولا تخـــف ولا تهتـــز، 
بـــل كـــن واثقًـــا علـــى الـــدوام أن إلهنـــا 
الـــذي غلـــب ســـوف يغلـــب.. ويغلب 

بـــك أنت.. 
فالـــرب يســـوع قـــد أعطانـــا الغلبة 
عندمـــا غلب هو، لكن الأمر يحتاج 

منك أن تستمــــــــــــــع لهـــــــــــــــذه الكلمات 
»هلـــم وانظر«... 

عندمـــا تتعرض حياتك لألم، لا 
تنشـــغل بالألم عن الله، بل الجأ اليه 
فـــي صلـــوات تشـــكو فيهـــا همومـــك 
للـــرب. وبـــدلًا مـــن أن تســـلم نفســـك 
المقـــدس  كتابـــك  افتـــح  للضجـــر، 
وانظر كلمات الله المُرسَلة إليك، ولا 
بـــد أنـــك ســـتجد راحتـــك فـــي الحضن 
الإلهـــي، لأنـــك عندمـــا تحـــرم نفســـك 
من هذا الحضن فأنت تســـلّم نفســـك 

لرباطـــات الشـــياطين.. 
الأمـــر يحتاج منـــك إذًا أن تميل 
إلـــى مخدعـــك، وتنظـــر وجــــــــــــه الله 
وكلمتـــه الحيـــــــــــة. فقـــد مـــال موســـي 
يـــري  أن  فاســـتحق  لينظـــر،  النبـــي 
الوعـــد بالتجســـد الإلهـــي في أغصان 

عليقـــة تشـــتعل بالنـــار ولا تحتـــرق.
ربما تواجه فـــــــــي حياتـــــــــــك آلامًا 
كثيـــرة، ولكـــن كـــن واثقًـــا أن هنـــاك 
مـــن خـــرج غالبًـــا ولكـــي يغلـــب، وهو 

يســـتطيع أن يعطيـــك الغلبـــة.
بهــــــــــذه الــــــــــروح –روح الغلبــــــــــــة 
والرجـــاء– عـــش دائمًـــا، فـــالله يحـــب 
أن يـــراك شـــخصًا تحيـــا فـــي الرجاء، 
وتشـــجّع الآخريـــن بـــه، وحينئـــذ يفرح 
النـــاس بمقابلتـــك وحديثـــك، ويتقوّون 
مشـــجعة  كلماتـــك  ولتكـــن  بقوتـــك، 
ومعزية، حتى وإن بدا اليوم مظلمًا، 
فظلمـــة يـــوم الصليـــب أعقبتهـــا دائما 

القيامة.  فرحـــة 
أحـــب أن تتذكـــر دائمًـــا أنك ابن 
وســـيغلب  غلـــب  الـــذي  الإلـــه  هـــذا 
الأبـــد،  وإلـــى  واليـــوم  أمسًـــا  أيضًـــا، 
فنحـــن لا نتعامـــل مـــع إلـــه لـــه قصة 
فـــي التاريـــخ، بل مـــع إله حي يظهر 

فـــي حياتـــك كل يـــوم.
فتشـــدّد وتشـــجع... الـــرب إلهـــك 
علـــى  للغلبـــة  مدعـــو  وأنـــت  معـــك، 
العالـــم والشـــيطان والخطيـــة، وتذكـــر 
دائمًـــا أنـــك مدعـــو لنـــوال الأكاليـــل، 
فـــا تســـلّم نفســـك لألـــم بـــل انظـــر 
الغلبـــة  بـــروح  الأيـــام  مســـتقبل  إلـــى 
التـــي لربنـــا يســـوع المســـيح، وانظـــر 
للمســـتقبل بـــروح الرجـــاء، واعلـــم أن 
الله يســـتطيع أن يعمـــل بنـــا وفينـــا. 
فقط انتظـــــــــــر الــــــــرب.. انتظـــــــره 

قريب.. فهو 
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ذاك الذي يسُيِّج حولي ويغلق طرقي الشريرة، أجده هو الطريق القيقي القائل في الإنجيل: »أنا هو الطريق والق والياة«. )القديس جيروم(

»ٱلَّذِي أُسْـــلِمَ مِــــــــنْ أَجْــــــــــــلِ 
خَطَايَانَـــا وَأُقِيمَ لِأَجْـــــــــلِ تَبْرِيرِنَا.« 

)رو٤:25(
مع أن المسيـــــــــــح لـــــــــــــم يكـــــــــــن 
ليستحق المـــــــــوت؛ إذ إنــــــــــــه -لـــــــه 
المجـــد- مـــــن جهـــة لاهوتـــه، غيـــر 
مائت، ومــــــــــــــــن جهـــــــــــــة ناسوتــــــــه، 
لا يســـتحق الموت. لأنـــــــــــه كــــــــــــان 
معصومـــا مـــن الخطيـــة، ولـــم يفعل 
)1بطـــرس22:2(،  واحـــدة  خطيـــة 
ولذلـــك لـــم يكـــن ليســـتحق المـــوت، 
الـــذي هـــو عقوبة، وأجـــرة الخطية.

بيد أن المسيح -تدبيريًا- )من 
أجلنـــا( قبـــل المـــوت عنّـــا بإرادتـــه، 
ليخلصنـــا  الخـــاص؛  جســـده  فـــي 
مـــن المـــوت، والخطيـــة، والفســـاد، 
وليرفـــع عـــن آدم ونســـله العقوبـــة، 
محـــوِّلًا إيّاهـــا خاصًـــا، ولكـــي يبيد 
المـــوت الذي تســـلط على آدم وكل 

البشـــر المولوديـــن منـــه.
فِـــي  ٱلْأَوْلَادُ  تَشَـــارَكَ  قَـــدْ  »فَـــإِذْ 
أَيْضًـــا  هُـــوَ  ٱشْـــتَرَكَ  مِ  وَٱلـــدَّ ٱللَّحْـــمِ 
كَذَلِـــكَ فِيهِمَـــا، لِكَـــيْ يُبِيـــدَ بِٱلْمَـــوْتِ 
ٱلْمَـــوْتِ،  سُـــلْطَانُ  لَـــهُ  ٱلَّـــذِي  ذَاكَ 
أَيْ إِبْلِيـــسَ، وَيُعْتِـــقَ أُولَئِـــكَ ٱلَّذِيـــنَ 
-خَوْفًـــا مِـــنَ ٱلْمَوْتِ- كَانُـــوا جَمِيعًا 
ٱلْعُبُودِيَّـــةِ«  تَحْـــــــــــــــتَ  حَيَاتِهِـــمْ  كُلَّ 

)عـــب15-14:2(.
وكمـــا أن مـــوت المسيــــــــح  لـــم 
يكـــن إلا موتًـــا مـــن أجلنـــا، كذلـــك 
-لـــه  المســـيح  كان  وإن  قيامتـــه، 
جســـده  فـــي  أنجزهـــا  قـــد  المجـــد- 
الخـــاص، إلّا أنهـــا لـــم تكـــن لأجلـــه 
هـــو ذاتـــه، بـــل هـــي لأجلنـــا نحـــن؛ 
بالجســـد  المســـيح  مـــا عملـــه  فـــكل 

أجلنـــا ولأجلنـــا. مـــن  كان 
لذلـــك ففـــي أوشيـــــــــــــــة الإنجيـــل 
هـــو  أنـــت  المســـيح:  للســـيد  نقـــول 

حياتنـــا كلنـــا، وقيامتنـــا كلنـــا.
هـــذه القيامة محســـوبة لنا نحن 

البشـــر في عدة مســـتويات.
1- قيامـــة الطبيعة البشـــرية 

العامـــة في المســـيح
»وَنَحْــــــــــــــنُ أَمْــــــــــــــوَاتٌ بِالْخَطَايَا 
أَحْيَانَا مَـــعَ الْمَسِيـــــــــــــحِ  بِالنِّعْمَـــــــــــــةِ 

مَعَـــهُ،  وَأَقَامَنَـــا  مُخَلَّصُـــونَ  أَنْتـُــمْ 
ـــمَاوِيَّاتِ فِي  وَأَجْلَسَـــنَا مَعَـــهُ فِي السَّ
الْمَسِيحِ يَسُـــوعَ« )أفسس6-5:2(. 
أقامنـــا،  )أحيانـــا،  هنـــا  التعبيـــرات 
أجلســـنا(، بصيغة الفعل الماضي، 
الطبيعـــة  نالتـــه  مـــا  عـــن  تعبّـــر 
البشـــرية العامـــة كلها، في المســـيح 

يســـوع ربنـــا بموتـــه وقيامتـــه.
الليتورجيـــا  وهـــذا مـــا تعلنـــه 
القبطيـــة: »ودفننـــا معـــه« )قســـمة 
عيـــد القيامـــة(، »باركـــت طبيعتـــي 
إلـــى  باكورتـــي  أصعـــدت  فيـــك، 
)القداس.الغريغوري(. السماء...« 

يقـــول القديـــس يوحنـــا ذهبي 
الفم: »خال الجسد )الذي أخذه(، 
الذي هو عربون خاصنا، أجلسنا 
في الســـماويات. إنه أســـاس الكل، 
اســـتحقت  فيـــه  الكنيســـة،  ورأس 
طبيعتنـــا العامـــة حســـب الجســـد أن 
تجلـــس فـــي العـــرش الســـماوي، لقد 
كُرِّم الجســـد، إذ وجد له نصيبًا في 
المســـيح الذي هو الله، بل وكُرِّمت 
إذ  البشـــري  الجنـــس  طبيعـــة  كل 
الجســـد.  فـــي  لهـــا نصيبًـــا  وجـــدت 
بأخــــــــــــــــــذه  فيــــــــــــــــــــــه  نجلـــس  نحـــن 

طبيعتنـــا الجســـدية«.
ويقول القديس أمبروسيوس: 
»إذًأ قيامـــة المســـيح وجلوســـه فـــي 
حُسِـــبا  لنـــا،  كباكـــورة  الســـماويات 
قيامـــة لنـــا وجلوسًـــا لنـــا معـــه فـــي 
الســـماويات. هـــذا من جانب، ومن 
جانـــب آخـــر، فإننا ننعـــم بذلك حقًا 
خـــــــــــــــال قيامــــــــــــــــة النفـــس مـــــــــــــن 
مـــوت الخطيـــة وتمتُّعهـــا بعربــــــــــون 

الحيـــاة الســـماوية«.
مـــع  قيامتنـــا  أن  إذًا،  واضـــــــح 
المســـيح، هـــي أولا، قيامـــة الطبيعة 
البشريـــــــــــــــــة عمومًـــا، وفــــــــــــــــي هـــذا 
المســـتوى لا تكـــون القيامـــــــــــة على 
المســـتوى الشخصــــــــــــــــي، الـــذي لا 
يتحقـــق فينـــا بـــدون المعمودية التي 
فيهـــــــــــا ننتمــــــــــــــي شخصيًا للمسيح، 
والإفخارستيـا، والتوبة، و… ثم في 
القيامـــة العامـــة فـــي اليـــوم الأخير، 
والجلـــوس مع المســـيح في عرشـــه، 
وهـــذا هـــــــــــــــــو مقــــــــــــــال العدد القادم 

بـــإذن الله.

anbaraphael@copticholysynod.org

اليـــوم نســـتكمل باقـــي المبـــادئ 
والأســــــــــــس التـــــــــــــــــــــي وضعهـــــــــــــــــا 

لتاميذه:  الـــرب 
تحيــــــــة وعطيــــــة: علّـــم الرب 
تاميـــذه أنهـــم حينمـــا يدخلـــون أي 
مســـتحقًا  البيـــت  كان  فـــإن  بيـــت، 
إن  ولكـــن  عليـــه،  ســـامهم  يحـــلّ 
لـــم يكـــن مســـتحقًا فيرجـــع ســـامهم 
)مـــت12:10-13(. وهنـــا  إليهـــم 
نعلـــم اهتمـــام الـــرب بالســـام، فهـــو 
ملك الســـام ورئيس الســـام. غير 
أن الســـام ليـــس مجـــرد تحية تُلقى 
ولكنـــه عطيـــة تُمنَـــح، وهـــذا واضح 
مـــن »يحلّ ســـامكم عليـــه«، وهذا 
ما لاحظناه أيضًا ف زيارة الســـيدة 
العـــــــــــذراء لأليصابــــــــــــــات، فحينمـــا 
قالـــت  أليصابــــــــــات  علـــى  ســـلّمت 
أليصابـــات »فهـــــــــــــوذا حيـــن صار 
صوت سامك في أذنيّ، ارتكض 
الجنيــــــــــــن بابتهــــــــــــاج فـــي بطنـــي« 
)لـــو44:1(، هـــو عطيـــة يمنحهـــا 
إنســـان يمتلئ قلبه بالسام لإنسان 
آخـــر مســـتحق لـــه. فمـــا أجمـــل أن 
يحيـــا الإنســـان في ســـام، ويحاول 
أن يجعـــل غيـــره يحيـــا فـــي ســـام.

الاستقــــــــرار: أوصـــــــى الــــــرب 
تاميـــــــــــــــذه بالاستقــــــــــــــرار قائـــــــــــاً: 
»أيّة مدينة أو قريــــــــــة دخلتموهـــــــــا، 
فافحصوا مــــــــــــن فيهـــــــــــــا مستحـــــــق 
تخرجـــوا«  حتـــى  هنــــــــــاك  وأقيمـــوا 
)مـــت11:10(، ولكـــن الاســـتقرار 
يأتـــي مـــن الاســـتمرار. فـــأيّ مكان 
تســـتمر فيه ستكـــــــــــون مستقرًا فيه، 

وهكـــــــــذا إن استمريــــــــــت 
فـــي الصــــــــاة ستســـتقر 
فيهـــا، وهكذا الاســـتمرار 
والقـــراءة  الصــــــــــوم  فـــي 
وحضـــور الاجتماعـــات 
والقداســـات والاعترافات 
إن  والتنــــــــــــــــــــــــــــــــــاول... 
الاســـتقرار هـــــــــــــام جدا؛ 
فبدونـــه لا يوجـــد ثمـــر، 
وكمـــا يقـــول بستـــــــــــــــــان 
الرهبـــان: »النبتـــة كثيرة 
ـــل لا تثمـــر«، لذلك  التنقُّ
فـــإن كنت تـــود أن تثمر 
عليـــــــــــــك بالاستقـــــــــــرار؛ 

فـــا تتشـــتّت، ولا تنتقـــل مـــن فكـــرة 
لفكـــرة، ومـــن موضـــوع لموضـــوع، 
ومـــن مكــــــــــــان لمكـــــــــــــان، ومـــــــــــــن 
شـــخص لشـــخص.. ولكن اســـتمر 

تثمر.  تســـتقر 
حمــــــــــان لا ذئــــــــــــاب: »هـــا 
ذئـــاب،  وســـط  كغنـــم  أرســـلكم  أنـــا 
فكونـــوا حكمـــاء كالحيات وبســـطاء 
كالحمـــــــــــــام« )مت16:10(. مـــــــــــا 
هـــذا العجـــب؟! كيـــف تحيـــا الغنـــم 
وســـط الذئـــــــــــاب؟! إن ذئبًـــا واحـــدًا 
ولكنهـــا  الغنــــــــــم..  بتشـــتيت  كفيـــل 
وصيـــة إلهيـــــــــــــة أن تحيـــا كحَمَـــل، 
والرب قـــــــــــــــادر علـــــــى حمايتــــــك.. 
الذئـــب يحمـــي نقســـــــــــه ويأخـــذ مـــا 
يريـــد، ولكنـــه منبـــوذ مـــن النـــاس. 
أمّـــا الحمـــل فـــا يحمـــي نفســـه، ولا 
يســـتطيع أن يأخـــذ كل مـــا يريـــد، 
ولكنـــه محبـــوب مـــن النـــاس. هـــو 
يضحّي بنفسه من أجلهم، ولكن.. 
كيف يحيا الحمل وســـط الذئاب؟! 
إلـــى حكمـــة الحيـــات  إنـــه يحتـــاج 
وبســـاطة الحمام، فبـــدون حكمة لا 
يمكـــن أن تقتنـــي أيّـــة فضيلـــة ولا 
أن تنمـــو فيهـــا أو تثمـــر، وبـــدون 
البســـاطة تتحول الحكمة إلى مكر 
وخبـــث ودهـــاء.. لذلـــك فكـــر جيدًا 
باســـتمرار،  نفســـك  تجـــدّد  كيـــف 
وكيـــف تحافـــظ علـــى رأســـك، وفي 
نفـــس الوقـــت كيـــف تحيـــا بســـيطًا 
للـــكل  وحـــب  جماعيـــة  روح  فـــي 

ووداعـــة وســـام وتســـبيح. 

avvatakla@yahoo.com



لة الكرازة - 29 مايو  1٤2020 مج

خُذُوا، لِيَكُونَ فَرحَُكُمْ كَمِلً« )يوحنا ١٦: 24(
ْ
بُوا تَأ ئًا باِسْمِي. اطُْلُ بُوا شَيْ »إلَِ الآنَ لمَْ تَطْلُ

الـــذي  الكنيســـة  جـــرس  يكـــن  لـــم 
نعرفـــه اليـــوم يعرف طريقـــه إلى أعين 
النبـــي،  موســـى  أيـــام  الشـــعب  وآذان 
صـــوت  ينتظـــر  الشـــعب  كان  إنمـــا 
الأبـــواق التـــي أمـــر بهـــا الله موســـى 
لكي ينـــادي الجماعة وينصتون إليه. 
ونـــري ذلـــك عندمـــا قـــال الله لموســـى 
فضـــة،  مـــن  بوقيـــن  لـــك  »اصنـــع 
لـــك  فيكونـــان  تعملهمـــا،  مســـحولين 
لمنـــاداة الجماعـــة... فإذا ضربوا بهما 
يجتمـــع إليـــك كل الجماعـــة إلـــى باب 
خيمـــة الاجتماع« )عـــدد3-1:10(.

ولـــم تعـــرف أيضًا القـــرون الثاثة 
الأجـــراس،  المســـيحية  فـــي  الأولـــى 
إنمـــا فـــي القـــرن الرابـــع عندمـــا أعلنت 
المســـيحية  الرومانيـــة  الإمبراطوريـــة 
الدولـــة،  فـــي  الديانـــات  مـــن  واحـــدة 
بدايـــة  عـــن  تعبيـــرًا  اســـتخدامها  وتـــم 
عبـــارة  الجـــرس  وكان  الصلـــوات. 
يـــدق  معدنـــي  أو  خشـــبي  لـــوح  عـــن 
عليـــه الكاهـــن لإعـــان الصـــاة، ثـــم 
المعـــروف  بشـــكله  وصـــار  تطـــور 
شـــكاً  عرفنـــا  واليـــوم  لدينـــا..  اليـــوم 
نســـتطيع  لا  الـــذي  للجـــرس  جديـــدًا 
أن نـــراه بأعيننـــا المجـــردة، إنـــه جرس 
هـــزّ العالـــم وأركانـــه، وأرعـــب العالـــم 
وســـكانه، بـــل أيقـــظ المســـكونة أينمـــا 

كورونـــا(. )جـــرس  إنـــه  كانـــوا.... 
البابـــا  للمتنيـــح  قـــولًا  وأتذكـــر 
شـــنوده الثالـــث يقـــول: »إنـــذارات الله 
هـــي أجـــراس مـــن الله«. واليـــوم نـــرى 
هـــذا الجـــرس الـــذي وصـــل رنينه لكل 
العالـــم، بمـــا فيهـــم الرؤســـاء والملـــوك 
والـــوزراء والعلمـــاء والأغنيـــاء وحتـــى 
الفقـــراء، انـــه إنـــذار مـــن الله المحـــب. 
والمتتبّـــع لعاقـــة الله بالإنســـان يـــري 
هـــذا جليًـــا واضحًا، ســـواء في الكتاب 
المقـــدس أو الأحـــداث التـــي ســـطرها 

لنـــا الكتـــاب والكتـــب والتاريـــخ...
للبشـــرية  إنـــذار وجـــرس  اول  إن 
مـــن  الأكل  بعـــدم  آدم  لأبينـــا  كان 
قاييـــن  لابنـــه  الإنـــذار  ثـــم  الشـــجرة، 
خطيـــة  البـــاب  »عنـــد  حـــذره  عندمـــا 
رابضة، وإليك اشـــتياقها، وأنت تســـود 
أيضًـــا  ونقـــرأ  )تـــك7:4(.  عليهـــا« 
فـــي حزقيـــال: »يـــا ابـــن آدم، جعلتـــك 
رقيبًـــا لبيـــت إســـرائيل، فتســـمع الـــكام 
قِبَلـــي..«  مـــن  وتحذّرهـــم  فمـــي  مـــن 

)حـــز7:33(.
وهكذا توالت إنذارات الله وأجراسه 
مـــن أنبيائـــه ورســـله القديســـين للبشـــر 

يســـمع  كان  مـــن  فمنهـــم  والبشـــرية، 
ويطيـــع، ومنهـــم مـــن كان لا يســـمع 
ويضيع، وكان البعض لديه آذان من 
طيـــن والآخـــر لهـــم آذان مـــن عجين، 
الجـــرس وصوتـــه ورنينـــه  قـــوة  برغـــم 
الصامتـــة،  الأحجـــار  يحـــرك  الـــذي 
ولايحـــرك شـــعرة مـــن بعـــض الأنفـــار 
الجامـــدة... إن جـــرس كورونا لم يكن 
الأول ولـــن يكـــون الأخيـــر. لقـــد دقّت 
أجـــراس عبـــر التاريخ لمايين البشـــر 
والـــزلازل  والبراكيـــن  الأوبئـــة  منهـــا: 
وغيرهـــا،  والمجاعـــات  والحـــروب 
واليـــوم  المايينـــز.  ارواح  وحصـــدت 
يقـــف العالـــم مبهورًا أمـــام رنين جرس 
كورونـــا الـــذي صـــدع آذان المايين، 
وشـــلّ حركـــة الطائـــرات والمطـــارات، 
وأغلـــق المـــدارس والجامعات، وشـــغل 
المعامـــل والمستشـــفيات، بـــل واربـــك 
البورصة والاقتصـــــــــــــــــــــاد، ووصـــــــــــــل 
بـــه الأمـــــــــــــــــــــر أن أسكـــــــــــــــــت لنــــــــــــــــــــا 

الألحـــان والقداســـات!
ومـــع ذلـــك لا نـــراه غضبًـــا من الله 
بقـــدر مانـــراه جرسًـــا وإنـــذارًا، ولا نـــراه 
لعنـــة مـــن الســـماء بقـــدر مانـــراه بركـــة 
تقرّبنـــا للســـماء، انـــه صـــوت المســـيح 
»توبـــوا لأنـــه قـــد اقترب منكـــم ملكوت 
السمـــــــــــــــــوات« )مـــت2:3(. وإن كنّـــا 
اليـــوم حزانـــى لاختفـــاء صـــوت جرس 
للقداســـات  يدعونـــا  الـــذي  الكنيســـة 
بصـــوت  فرحـــون  فإننـــا  والصلـــوات، 
جـــرس كورونــــــــــــا الـــذي دعانـــا للتوبة 
والميطانيــــــــــــــــــات. إن رنيـــــــــــــــن جرس 
كورونـــا ارتفـــع عـــن رنيــــــــــــــــن جـــرس 
الكنيســـة والقالـــي، ودقاتـــــــــــــــه القويـــة 
المتســـارعة تخطـــت دقـــــــــــــــات خطايـــا 
لقـــد  المتعالـــي...  المتصـــارع  العالـــم 
فهمنـــا الـــدرس يـــا إلـــه الرأفـــة والرحمة 
»اجعلـــي  الطلبـــة  وفهمنـــا  والأميـــن، 
أبـــواب الكنائـــس مفتوحـــة للمؤمنين«.

وأن ســـألتنا اليوم: ماذا تفضلون: 
جـــرس الكنيســـة الـــذي كثيـــرًا مـــا دقّ 
أم  لدقاتـــــــــــــــــه،  تســـمعوا  ولـــم  ونـــادى 
تريـــدون مزيـــدًا مـــن إنذارات أجراســـي 
إننـــا  أوقاتـــي؟  فـــي  جعلتهـــا  التـــي 
نجيبك بكل توبة واشـــتياق وانســـحاق: 
نرجـــوك أســـكت دقـــات جـــرس كورونا 
الذي ســـاد وفاق، وأرجع لنا دقـــــــــــــــات 
جـــرس كنيســـتك لأننــــــــــــــــــا رعيتـــــــــــــــــك 

وشـــعب كنيســـتك...!

هـــو زعيـــم وطنـــي وأب رهبنـــة مـــن 
الطـــراز النـــادر، كان مســـئولًا عـــن عدد 
كبيـــر مـــن الرهبـــان ومنهـــم المتوحديـــن، 
ترهّـــب  رهبانيـــة،  لعائلـــة  ينتمـــي  وهـــو 
عنـــد خالـــه الأنبـــا بيجـــول وعمـــره تســـع 
ســـنوات، مما يعني أن تربيته الأساســـية 

كانـــت رهبانيـــة. 
قـــدّم الأنبا شـــنوده خبـــرة خاصة في 
انفتـــاح الرهبنـــة أيامـــه علـــى المجتمـــع، 
لتشـــاركه مشـــكاته وتســـهم فـــى تقديـــم 
حلـــول لهـــا، ففتح أبـــواب الديـــر لإطعام 
وهكـــذا  احتياجاتـــه.  وتســـديد  الشـــعب 
اســـتطاع الديـــر أن يحقّـــق هـــذا التـــوازن 
بين الحياة الروحية والحياة الاجتماعية، 
فصـــار ملجأً لكل المظلومين والضعفاء 
والذيـــن بـــا مورد أو ماوى. فإنه بســـبب 
والضرائـــب  والاحتـــال  الاضطهـــاد 
الباهظـــة والطبقيـــة، قـــرر الأنبـــا شـــنوده 

ان يترجـــم المحبـــة ترجمـــة عمليـــة.
ولكـــن حدثًـــا اســـتثنائيًا قـــد تـــمّ فـــي 
أيامـــه تجـــدر الإشـــارة اليـــه، فقـــد جـــاء 
فـــي سيرتــــــــــه أن القبائــــــــــــل النوبيـــة قـــد 
اعتـــدت علـــى بعـــض القــــــــــرى بالقــــــــرب 
مـــن إخميـــم، ونهبوهـــا، ثم أخـــذوا الكثير 
مـــن ســـكانها أســـرى وســـبايا. فمـــا كان 
مـــن الأنبـــا شنـــــــــوده إلّا أن ذهـــب إليهـــم 
بنفســـه، وتفـــاوض مـــع رئيسهــــــــم لكـــي 
يطلـــق ســـراح الأســـرى علـــى أن يحتفظ 
بمـــا نهبـــه مـــن أمـــوال وغنائـــم، فوافق.. 
وعندئـــذ اصطحـــــــــــب الأســـــــــرى لديـــره، 
فاعتنـــى بهـــم وقـــدم لهم الطعـــام والثياب 
والعـــاج حتى اســـتقرت أمورهـــم، وكانوا 
نحـــو عشـــرين ألف شـــخص! قـــام الدير 
بتدبيـــر احتياجاتهـــم لمـــدة ثاثة أشـــهر، 
اســـتهلكوا  أنهـــم  الســـجات  فـــي  وجـــاء 
8500 أردب قمـــح، وكميـــات ضخمـــة 
مـــن العـــدس والفـــول والزيـــت. كمـــا قـــام 
بخدمتهـــم  المـــدة  تلـــك  خـــال  الرهبـــان 
بأنفســـهم، كما اســـتقدم الدير ســـبعة من 
الجرحـــى والمرضـــى.  لعـــاج  الأطبـــاء 
ويُذكَـــر أنـــه خـــال هـــذه الشـــهور تُوفّـــي 
تـــم  الضيـــوف،  مـــن  وتســـعون  أربعـــة 
دفنهـــم فـــي مقابـــر الديـــر، كمـــا وُلِـــد لهم 
فـــي المقابل اثنان وخمســـون طفاً، وقد 
خاصـــة  رعايـــة  إلـــى  بالطبـــع  احتاجـــوا 

وجهـــد كبيـــر.
وممـــا جــــــــــــــرى فـــي أيامـــــــــــــه أيضًـــا 
أن حـــدث مـــرةً قحـــطٌ شـــديدٌ فـــي منطقـــة 
إخميـــم، فجـــاء كثيـــرون إليـــه، فاســـتمر 
فـــي إعطائهـــم الخبـــز حتى فـــرغ الطعام 
مـــن الديـــر، وعـــرض الراهـــب المســـئول 
لا  خبـــز  يوجـــد  لا  بأنـــه  عليـــه  الأمـــر 
للســـكان ولا حتى لرهبان الدير، فأمرهم 
أن يجمعوا كســـر الخبز المتبقية، وبلّها 

لهـــم:  وقـــال  للجميـــع،  بالمـــاء، وقدمـــوا 
»صلـــوا لكـــي يبـــارك الـــرب فـــي القليـــل 
ليكفـــي الجميـــع«، ففعلـــوا ذلـــك، ثـــم لمـــا 
فتحـــوا مخـــزن الخبـــز وجـــدوا أن الخبـــز 
مـــأ المخـــزن حتى فاض وســـقط فوقهم 
مـــن بـــاب المخزن. ولما شـــبع الجمهور 

مجـــدوا الله وطوّبـــوا القديـــس.
محبتـــه  مـــع  أنـــه  نقـــرأ  ذلـــك  ومـــع 
للفقـــراء والمحتاجين والمســـبيين، إلّا أنه 
-وبشـــكل مبكـــر جدًا- يقـــدم منهجًا في 
العمـــل التنمـــوي، ففـــي إحـــدى المـــرات 
علـــى  قـــادر  غيـــر  فقيـــر  لزيـــارة  ذهـــب 
إعالة أولاده، فأعطاه بعض بذور نبات 
القـــرع ليزرعه، فنما الزرع وباعه الرجل 
ليـــزرع غيـــره، وصـــار مصـــدرًا لكســـب 
قوتـــه، وقـــدم القديـــس بهـــذا منهجًـــا فـــي 
كيفيـــة تحويل المســـتعطي إلى شـــخص 

منتـــج يعيـــن هـــو آخريـــن.
والحقيقـــة أن الاهتمـــام بالفقـــراء من 
الأنبـــا  منهـــج  يكـــن  لـــم  الرهبـــان،  قِبَـــل 
فـــي تاريـــخ  يـــرد  شـــنوده وحـــده، حيـــث 
مـــا أرســـلت  الرهبنـــة أن الأديـــرة كثيـــرًا 
الثياب والطعام لفقراء الإســـكندرية، كما 
نقـــرأ في أغلب ســـير الآبـــاء أن المتوحّد 
كان يســـلّم ما يصنعه من قفف وزنابيل 
إلـــى الخفـــراء لبيعها، علـــى أن يتصدّقوا 
عنـــه بنصـــف الثمـــن أو أكثـــر للفقـــراء، 
ثـــم يشـــترون لـــه بمـــا تبقّـــى البســـيط من 
الطعـــام مثـــل البقـــول وغيرهـــا. كمـــا نقرأ 
عـــن بعـــض الفقـــراء الذين كانـــوا يمرّون 
للحصـــول  المتوحديـــن  مغـــارات  علـــى 
علـــى الخبـــز فـــي أوقات القحـــط، ومنهم 
الفقيـــر الذي التمـــس خبزًا فأخذه الراهب 
مـــن يـــده وأدخلـــه إلـــى القاّيـــة، فلم يجد 
أي خبز ولا متاع، فأشفق على الراهب 
وأفـــرغ مـــا معـــه من خبـــز فـــي القاية.

والمســـافرين  الضالّيـــن  »وأيضًـــا 
رُدّهم، والأرامــــــــــل والأيتــــــــــــام عُلهم، 
والجيـــاع والعطـــاش أشـــعبهم، والذين 
عليهم ديـــن أوفِ عنهم وسامحهــــــم، 
الشـــدائد  فـــي  والذيـــن  والمحبوســـين 
أفـــــــــــــرج عنهـــــــــم، والمرضى اشفهم، 
والراقديـــــــــــن نيحهـــــــــــم. نسألك يارب 
اسمعنــــــــا وارحمنــــــــــــا«. )مـــــن طلبة 
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عَالمََ« )يوحنا ١٦: ٣٣( بْتُ الْ نَا قَدْ غَلَ
َ
عَالمَِ سَيَكُونُ لَكُمْ ضِيقٌ، وَلكِنْ ثقُِوا: أ مْتُكُمْ بهِذَا لِيَكُونَ لَكُمْ فِيَّ سَلمٌَ. فِي الْ »قَدْ كََّ

يوم الأحـــــــــــــــد هـــــــــــو التذكــــــــــار 
الأســـبوعيّ للقيامـــة المقدســـة، فقـــد 
جــــــــــــاءت الوصيــــــــــــــة: »اُذْكُرْ يَوْمَ 
سَهُ« )خر8:20(، فقد  ـــبْتِ لِتُقَدِّ السَّ
كان الســـبت في العهـــد القديم رمزًا 
وظـــاًّ للســـبت الجديـــد، الـــذي هـــو 
راحـــة  اليهـــوديّ  فالســـبت  الأحـــد. 
المســـيحي  الســـبت  بينمـــا  بدنيـــة، 
)الأحـــد( راحة روحية. في الســـبت 
انتهـــى الله من عمـــل الخليقة بينما 
في الأحد كَمل عمـــــــــــــل الفـــــــــــداء، 
الـــذي فيـــه أصبحنـــا خليقـــة جديـــدة 
فـــي المسيــــــــــــــح، يقــــــــــــــول القديـــس 
أثناســـيوس الرســـوليّ: ]نحـــــــــــــن لا 
نحفـــظ يـــوم الســـبت، إنمـــا نحفـــظ 
يـــوم الـــرب؛ تـــذكارًا لبدايـــة الخليقة 
الثانيـــة الجديدة[. الســـبت اليهوديّ 
هو اليوم السابع كمـــــال الزمنيات، 
الماديات، بينما الثامــــــــن هو بداية 

الدهـــر الآتـــي بدايـــة الروحيات.
لقـــد أعطـــى الله الســـبت راحـــة، 
رمـــزًا للتحـــرر مـــن عبوديـــة فرعون 
الماديـــة، وفـــي الأحـــد كمـــل الفداء 
إبليـــس،  مـــن عبوديـــة  والخـــاص 
وعتقنـــا مــــــــــــــــــن المـــــــــــــــوت الــــــــــذي 

علينا. تملّـــك 
كمـــا كان لأحد )اليوم الثامن( 
مكانـــة عظيمـــة فـــي العهـــد القديم: 
فـــي عيـــد المظـــــــــــال كان يُحتفـــل 
بـــه ســـبعة أيـــام، ولكـــن كان اليـــوم 
الثامـــن هو »الْيَـــوْمِ الَأخِيرِ الْعَظِيمِ 
فهـــو   ،)37:7 )يـــو  الْعِيـــدِ«  مِـــنَ 
يُشـــير إلـــى بداية )غيـــر مُدمَج مع 
أيـــام العيد( فيها رمـــــــــــز وإشــــــــــــــاره 
إلـــى الأحـــد العظيــــــــــــم، الـــذي فيـــه 

القيامة.  كانـــت 
الأحد في العهد الجديد: 

يُســـمّى يـــوم الأحـــد »يوم الرب 
 »th Kuriakh h`mera

 Dies وبالاتينيـــة  )رؤ10:1(، 
 Dominica، وجـــاءت عنهـــا 

 Le Dimanche بالفرنســـية 
هـــو  الـــذى  الربانـــيّ،  تعنـــى  التـــي 

للقيامـــة. التـــذكار الأســـبوعي 
فمـــــــــن الأمـــــــــور المسلم بها أن 
أعمــــــــــال الله تجــــــــــــــري وفقًـــا لخطة 

أزليّـــة، فهنـــاك حقائـــق قويـــه بنـــت 
عليها الكنيســـة تقديس يوم الأحد: 
فـــي الأحـــد دخـــل الســـيد المســـيح 
مدينـــــــــــة أورشليـــــــــــــم )مت1:21(. 
وفـــي الأحـــد قام من بيـــن الأموات 
)مـــر9:16(، والقيامة هي أســـاس 
المســـيحية َ»إِنْ لَـــمْ يَكُـــنِ ٱلْمَسِـــيحُ 
قَـــدْ قَـــامَ فَبَاطِـــلٌ إِيمَانُكُـــمْ .أَنْتـُــمْ بَعْدُ 
فِـــي خَطَايَاكُـــمْ« )1كـــو17:15(. 
وفـــي الأحد ظهر الســـيد المسيـــــــح 
خمـــس مـــرات بعـــد القيامـــة: لمريم 
المجدليـــــــــة )يـــو11:20(، النســـوة 
وهـــــــــــن راجعــــــــــــــــات )مت1:28(، 
لبطــــــــــرس )لـــو34:24(، تلميـــذي 
وللرســـل  )لـــو13:24(،  عمـــواس 
بـــدون تومًـــا )يـــو19:20( هذا في 
يـــوم القيامـــة. ثـــم عـــاود الظهـــور 
فـــي الأحـــد التالي للتاميـــذ ومعهم 
تومـــا )يـــو26:20(. وفيـــه حـــــــــــــل 
التاميـــذ  علـــى  القـــدس  الـــــــــروح 

)أع1:2–4(. 
لنجتهـــد أن نحفـــظ يـــوم الرب 
يومًا مقدسًـــا Holiday وليس 

 :Weekend

- توصينــــــــــــا الديداكيــــــــــــــــة أن 
نقضي الأحـــــــــــــــد فــــــــــــي التوبـــــــــــــــــة 
يـــوم  ]فـــي  والتنـــاول:  والاعتـــراف 
لتكســـروا  معًـــا  اجتمعـــوا  الـــرب 
الخبـــز وتشـــكروا فـــى يـــوم الـــرب، 
ولكـــن أولًا اعترفـــوا بخطاياكـــم لكي 
تكـــون ذبيحتكـــم طاهـــرة. لا يجتمع 
معكـــم مـــن له منازعـــة مع صاحبه 
حتـــــــــــــى يتصالحـــا، لئـــا تتنجـــس 
القديـــس   .)2،1-14( الذبيحـــة[ 
اكليمنضـــس الســـكندريّ )200م(، 
الذي يعتبر أن الغنوســـي الحقيقيّ 
هـــو المســـيحيّ الـــذي اعتمـــد ونـــال 
الغنوســـى  ]أن  يقـــول:  الاســـتنارة، 
الحقيقـــي، يحفـــظ يــــــــــــــوم الـــــــــــــرب 
بالتخلي عن الطبع الشـــرير ويتخذ 
طبـــاع العارف مجـــددًا قيامة الرب 

ذاته[. فـــي 
- يطلــــــــــــب منـــــــــــا الأسقف 
ديونيســـيوس )أســـقف كورنثـــوس 
ســـنة 170م(، أن ]نصــــــــــــرف يوم 
الرب المقـــــــــــــدس فـــــــــــــــــي قــــــــــــــــراءة 

الكتـــاب المقـــدس[.

f.beniamen@gmail.com

هـــذا الباب الـــذي تنتوي إدارة 
ذو  لقرائهـــا،  تقديمـــه  المجلـــة 

هـــدف مـــزدوج:
قـــراءة  إلـــى  يهـــدف  فـــأولًا: 
صحيحة للنصـــوص الليتورجية، 
ذلـــك؛ لأن القــــــــــــتراءة الصحيحـــة 
الصحيـــح،  الفهـــم  عليهـــا  يتوقـــف 
وأمّـــا الفهـــم الصحيـــح فإنـــه ينيـــر 
العقـــل والقلـــب، الأمر الذي يجعل 
لا  يصلـــي،  أن  قـــادرًا  الإنســـان 
بالـــروح فقط، ولكن بالذهن أيضًا، 
كمـــا يقـــول الرســـول بولـــس: »فمـــا 
هـــو إذًا؟ أصلـــي بالـــروح وأصلـــي 
بالذهـــن أيضًـــا أرتل بالـــروح وأرتل 
بالذهـــن أيضًـــا« )1كـــو15:14(.

نبيّـــــــــــن أهميــــــــة  ولكـــــــــــي 
للنصـــوص  الصحيحـــة  القـــراءة 
الليتورجيـــة، وتأثيرها على الفهم 
الصحيـــح، نســـوق هـــذا المثال:

فـــي القطعـــــــــة الثالثـــــــة من 
صاة الســـاعة التاســـعة، نقول: 
»يـــا مـــن وُلِـــدت مـــن البتـــول مـــن 
أجلنـــا، واحتملـــت الصلــــــــــب أيهـــا 
الصالـــح، وأمـــتَّ المـــوت بموتـــك، 
وأظهـــرت القيامـــة بقيامتـــــــــــــك، لا 
تُعـــرِض يــــــــــــا الله عـــــــــــــن الذيــــــــــــــن 

بيديـــك...« جبلتهـــم 
فكيـــف يقـــرأ المصلـــون: » لا 

تُعـــرِض يـــا الله«؟ 
»لا  يقرأونهـــا:  معظمهـــــــــــم 
التـــاء  بفتـــح  الله«  يـــا  تَعْـــرِض 
الـــراء... وكســـر  العيـــن  وســـكون 

والقـــراءة بهـــذا الشـــكل تجعـــل 
صيغـــة  »تعـــرض«  الفعـــل:  مـــن 
المضـــارع للفعل الماضي: عَرَضَ 
بـــدوره  هـــو  والـــذي  فَعَـــلَ  بـــوزن 
مأخـــوذ مـــن المصـــدر: »عَرْض« 

فمـــاذا تعنـــي الكلمـــة عَـــرَضَ؟
التاجـــر  عـــرض  يُقـــال 
بضاعتـــه، أي أظهرهـــا لمـــن يريـــد 
شـــراءها، ونقرأ كذلك عن العرض 
الأمـــر،  وعـــرض  العســـكري، 
ومعانـــي  المســـألة...  وعـــرض 
الكلمـــة هـــي الإظهـــار والكشـــف. 
الـــذي  المعنـــى  فهـــل هـــذا هـــو 

المصلـــي؟. يقصـــده 
الجواب بـــكل تأكيد، لا! ليس 

هذا هو قصـــد المصلي.
هـــو:  المصلـــي  قصـــد  إن 
الله.  يـــا  عنـــا  وجهـــك  ل  لاتُحَـــوِّ
وهـــذا المعنـــى نجـــده إذا صحّحنـــا 
القـــراءة وجعلناهـــا »لا تُعْـــرِض يـــا 
الله عـــن الذين جبلتهـــم بيديك...« 
بضـــم تـــاء تعرض،لأنـــه فـــي هـــذه 
»تُعـــرض«  الفعـــل  يكـــون  الحالـــة 
هـــو صيغـــة المضـــارع مـــن الفعـــل 
مـــن  الرباعـــي »أعَْـــرَضَ« وليـــس 
الفعـــل الثاثي »عَرَضَ«، ومعنى 
معنـــى  عـــن  يختلـــف  »أعَـــرض« 
»عَـــرض«، حيـــث يفيـــد أعـــرض: 

الظهـــر... إدارة  التجاهـــل، 
فنقـــــول: أعـــرض الرجـــل عن 
لـــه،  ظهـــره  أدار  أي:  صاحبـــه، 
وتجاهلـــه، ولـــم يلتفـــت إليـــه، ولـــم 
بـــه...،  يهتـــم  ولـــم  لـــه،  يكتـــرث 
وهـــذا هـــو المعنـــى الـــذي يقصـــده 
لا  نقـــول:  فعندمـــا  المصلـــــــــــــي، 
تُعْـــرِض يـــا الله عـــن الذيـــن جبلتهم 
بيديك، فإن المقصود: لا تتجاهلنا 
يـــا الله، ولا تحـــول وجهـــك عنـــا، 
ولا تصدنـــا عنـــك، ولا ترفضنــــــــــا، 
وهـــو معنى يختلف تماما عــــــــــــــــــن 

العَـــرض. معنـــى 
نقـــول  ثـــانٍ:  مثـــال  وهنـــاك 
فـــي القطعـــه السادســـة مـــن قطـــع 
الســـاعة السادســـة: »... لأنْ مـــن 
قبـــل صليـــب ابنـــكِ انهبـــط الجحيم 

المـــوت...« وبَطَـــلَ 
ومعظـــم المصليـــن يقولـــون: 
لأنَّ بتشـــديد نـــون لأن والصحيـــح 
بتسكينهــــــــــــا. وكذلـــــــــــك يقولـــــــــــــــون 
وبَطُل... بفتح الباء وضم الطاء، 
والصحيـــح فتـــح البـــــــــــــــاء والطـــاء 
والـــام »بَطَـــلَ« بوزن »فَعَلَ« لأن 
بَطُـــل بضـــم الطـــاء تعنـــي صـــار 
بطـــاً أمـــا بطَل بفتح الطاء فتعني 
أُبْطِـــلَ، وهـــذا  صـــار باطـــاً أي: 

هـــو المعنـــى المقصـــود.
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لنحول نفوسنا إل السماء، فينهزم كل العالم! عندما لا تشتهيه تغلبه؛ إن سخرت به يُقهر. )القديس يوحنا ذهبي الفم(

نـــاف«  القيامـــة »تيـــن  تســـبحة 
هـــي مـــن أجمـــل التســـابيح التـــي تُنشِـــد 
بهـــا كنيســـتنا القبطيّة فـــي عيد القيامة، 
المقدّســـــــــة،  فتـــرة الخمسيــــــــــــن  وطـــوال 
وكلّ الآحـــــــــــاد التاليـــة حتـّــى نهايــــــــــــــة 

شـــهر هاتـــور.
ســـأعرض فـــي هـــذا المقـــال بنعمـــة 
هـــذه  مـــن  مقتطفـــات  بعـــض  المســـيح 
التســـبحة الجميلـــة، مـــع إبـــراز بعـــض 

معانـــي هامّـــة فيهـــا:
+ ننظـــر إلـــى قيامـــة المســـيح، 
المســـيح  يســـوع  للقـــدّوس  ونســـجد 

ربّنـــا، الـــذي بـــا خطيّـــة وحـــده.
+ نســـجد لصليبك أيّها المســـيح. 
ـــد قيامتـــك. لأنّـــك أنـــت  نســـبِّح ونمجِّ
هـــو إلهنـــا، ولا نعـــرف أحـــدًا ســـواك، 

دُعينا. وباســـمِكَ 
+ تعالـــوا يـــا جميــــــــع المؤمنيـــن 
لنســـجد لقيامـــة المســـيح، لأنّـــه من 
قِبَـــل صليبه دخـــل الفـــــــــــرح إلـــــــــــى 

كلّه. العالـــم 
د  + فلنبارك الـــربّ كلّ حين ونمجِّ
قيامتـــــــــه، لأنّــــــــــــه صَبــَــرَ وسَحَـــــقَ 

المـــوتَ بموته.
+ الجنـــود المائكيّة بُهِتوا عندما 
رأوك حُسِـــبتَ مـــع الأمـــوات. وحطّمتَ 
قـــوّة المـــوت أيّهـــا المخَلِّـــص. وأقمتَ 

آدمَ معـــك، وأعتقته مـــن الجحيم.
+ نســـجد لـــآب والابـــن والـــروح 
الجوهـــر.  وحدانيّـــة  فـــي  القـــدس 
قائليـــن:  الشـــاروبيم،  مـــع  ونصـــرخ 
قـــدّوس قـــدّوس قـــدّوس أنـــت يـــارب.

* معاني روحيّة:
1- القيامـــة هـــي مركـــز حياتنـــا 
الـــذي نتطلّـــع إليـــه بـــكلّ تركيـــز. فقد 
صـــار المســـيح المصلـــوب القائـــم هـــو 
مركـــز حياتنـــا الجديد الذي غُرِســـنا فيه 
بالمعموديّة، ونلنا فيه التبنّي لله ونعمة 
الحيـــاة الأبديّـــة، وباســـمه دُعِينا وصِرنا 

خاصّتـــه، فـــا نعـــرف إلهًا ســـواه.
2- الصليب لا يزال في المشهد، 
وســـيظلّ إلى الأبد.. فالمســـيح قائم في 
الســـماء كحمَـــل بـــه آثار الذّبـــح )رؤ5: 
د  ٦-13(، وهـــو فـــي نفس الوقت مُمَجَّ

إلـــى أبد الآبدين.
3- فرحـــة ومجـــد القيامـــة نَبَتَـــا 
مـــن مـــرارة الصليـــب، إذ صبـــر الـــربّ 
علـــى الآلام حتّـــى اقتحــــــــــــم المــــــــــــوت 
وســـحقه ســـحقًا وكسر شـــوكته.. وهكذا 

نحـــن إذ نحمـــل الصليب معه، ونصبر 
علـــى مرارته، نتجلّـــي معه في المجد.. 
كمـــا يعلّمنـــا القديـــس بولـــس الرســـول: 
ـــا قَـــدْ مُتْنَا مَعَهُ فَسَـــنَحْيَا أَيْضًا  »إنْ كُنَّ
ـــا نَصْبِـــرُ فَسَـــنَمْلِكُ أَيْضًا  مَعَـــهُ. إِنْ كُنَّ

)2تـــي12-11:2(. مَعَهُ« 
يتابعـــون  كانـــوا  المائكـــة   -٤
باندهـــاش،  المســـيح  مـــوت  مشـــهد 
وفرحـــــــــــــوا بانتصـــــــــــــاره علــــــــــــى الموت 
لصالحنـــــــــــــــــا، كمـــــــــــــــــا هــــــي عادتهــــــــــم 
)لـــو10:15(، وبخـــــــــــــــروج آدم مــــــــــن 
الجحيـــم علـــى يـــديّ يســـوع المخلّـــص 
الجبّـــار.. وهذا مـــن واقع اهتمامهم بنا، 

كأســـرة واحـــدة متحابّـــة..!
* فـــي هذه التســـبحة أيضًـــا فقرات 
العـــذراء..  بالســـيّدة  تختـــصّ  رائعـــة 

وهـــي كمـــا يلـــي:
+ كلّ الأفـــراح تليـــق بـــك يا والدة 
قِبَلـــك أُرجِـــعَ آدم  الإلـــه، لأنّـــه مـــن 
إلـــى الفـــردوس، ونالت الزينـــة حوّاء 
عِـــوَض حزنها، وأخـــذَتْ الحرّيّةَ دُفعة 
أخـــرى من أجلـــك، والخاصَ الدهري.

ـــدك ككنـــز  + نحـــن أيضًـــا فلنمجِّ
للقيامة. الســـام للكنز المختوم الذي 
امتلأنـــا بالحيـــاة مـــن قِبَلِـــهِ. الســـام 
إلهنـــا،  المســـيح  لنـــا  وَلَـــدت  للتـــي 
وأعطانـــا الحيـــاة مـــن قِبَـــل قيامتـــه.

+ ولَـــدْتِ أيّتهـــا العـــذراء مُعطـــي 
الحيـــاة. وخلّصـــتِ آدمَ مـــن الخطيّة. 
ومَنحتِ حـــوّاء الفرح عِـــوَضَ حُزنِها. 
وأنعمـــتِ لنـــا بالحيـــاة والخـــاص من 
الفســـاد والتَغييـــر. صِرتِ لنا شـــفيعة 
أمـــام الله مخلّصنا الذي تجسّـــد منكِ.

* معاني روحيّة:
1- نحـــن لا ننســـى دور العذراء 
مريم فـــي أفراحنا بقيامة مخلّصنا، إذ 
هـــي التـــي قدّمـــت لـــه عجينة البشـــريّة، 
ليتّحـــد بهـــا، ويشـــفيها مـــن أمراضهـــا، 

ويحييهـــا مـــن موتها.
2- كمـــا أنّـــه قـــد دخل الســـقوط 
والحُـــزن والعبوديّة إلى البشـــريّة عن 
طريـــق حوّاء، فعـــن طريق والدة الإله 
تزيّنـــت البشـــريّة بالخـــاص والفـــرح 

دًا. مُجَدَّ والحرّيّـــة، 
3- العـــذراء هـــي الكنـــز المملوء 
بالحيـــاة، وقـــد اغتنينا بـــه.. فصارت 
لنـــا نموذجًـــا، لكي نصيـــر نحن أيضًا 
الغنيّـــة،  المســـيح  بنعمـــة  مملوئيـــن 

لآخرين..! ونهبهـــا 
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بينمـــا يكلمنا العالـــم عن الموت 
بأخبـــاره  ويخيفنـــا  بنـــا،  المحيـــط 
عـــن  كلمـــة الله  تُخبرنـــا  المزعجـــة، 
الحياة وتطمئننا بهذا الخبر السارة، 
كانـــت  لقـــد  أُظهِـــرت.  الحيـــاة  بـــأن 
جوهرهـــا  فـــي  يســـوع  الـــرب  قيامـــة 
مـــا هـــي إلّا تعبير وإظهار وكشـــف 
لتلـــك الحيـــاة التـــي فيه. هـــذه الحياة 
حدثًـــا  قيامتـــه  مـــن  جعلـــت  التـــي 
طبيعيًـــا، فهـــو القيامة والحيـــاة. أمّا 
موتـــه فـــكان حدثًـــا اختياريًا، فهو لا 
يتناســـب مع طبيعته الإلهية، ولكنه 
وقَبِـــل  جســـدًا  اتخـــذ  عندمـــا  اقتبلـــه 
المـــوت فيـــه، من أجـــل أن يخلصنا 
الحيـــاة.  هـــذه  ويهبنـــا  المـــوت  مـــن 
لذلـــك موتـــه لـــم يســـلبه حياتـــه، أو 
يطعـــن فـــي قوتـــه، أي قـــوة الحيـــاة 
التـــي فيـــه. بل على العكس كشـــف 
عـــن تلـــك الحياة الإلهية، إذ لم يكن 
مـــن  أي  منـــه،  يُمسَـــك  أن  ممكنًـــا 
المـــوت. فكمـــا أنـــه بالضعف أظهر 
قوّتـــه، هكذا بالمـــوت أظهر حياته، 
أن  أي  المـــوت،  داس  فبالمـــوت 
موتـــه لـــم يكـــن موتًـــا للحيـــاة، ولكن 
كان حيـــاة للموت. لقد غلبت حياته 
المـــوت وقهرتـــه. ولذلك صار موته 
)الصليـــب( عامـــة الحيـــاة، ورمـــزًا 
لمســـيحيتنا وعنوان إيماننا به وفيه. 
حيـــاة  أن  لنـــا  كشـــفت  القيامـــة 
المســـيح هـــي في أصلهـــا حياة الله، 
فهـــو كلمـــة الحيـــاة، هـــو الحيـــاة في 
أصلهـــا وجوهرها »الحياة الأبدية«. 
بدايـــة ولا  لهـــا  ليـــس  التـــي  الحيـــاة 
نهايـــة، حيـــاة ليـــس لهـــا مـــاضٍ ولا 
حاضـــرة.  دومًـــا  فهـــي  مســـتقبل، 
فالزمـــن يخـــصّ كل مـــن لـــه بدايـــة، 
تُحسَـــب حياتـــه بالســـنوات والأرقام. 
أمّا الرب يســـوع فا بداية ولا نهاية 
هـــو  والأوميجـــا،  الألفـــا  فهـــو  لـــه، 
نفســـه البدايـــة والنهايـــة. ومـــا حيـــاة 
عـــن  إعـــان  الّإ  )الخلـــق(  العالـــم 
حيـــاة الله، فعندمـــا خلق آدم نفخ في 
أنفـــه نســـمة الحيـــاة. فالكـــون تعبيـــر 
عـــن نســـمه الحيـــاة التـــي فـــي الله، 
فالســـموات تحـــدّث بمجـــد الله والفَلَك 
يخبـــر بعمـــل يدية، والطبيعـــة تتكلم 

عـــن صانعهـــا، صانـــع الحيـــاة. 
والخــــــــــــاص هو إعـــــــــــادة خلق 
الحيـــاة  تلـــك  إعـــادة  أي  الإنســـان، 

للإنســـان، تلك الحياة التي امتزجت 
بشـــوكة  وسُـــلِبت  المـــوت،  برائحـــة 
القبـــر  بظـــام  وفُقِـــدت  الخطيـــة، 
والهاوية. فجاء الرب يسوع المسيح 
لكـــي يخـــرج كل العـــازر مـــن قبـــره، 
ويحلّـــه من قيـــوده، يحرّره من ظام 
القبر، ويكســـر شوكة الموت. لذلك 
دخـــل ابـــن الله إلـــى قبـــر البشـــرية، 
وبالحيـــاة التـــي فيـــه أمـــات المـــوت، 
ووهبنـــا الحيـــاة الأبدية. لذلك عندما 
نكّـــس رأســـه واقتبل المـــوت، وطُعِن 
بـــاب  فُتِـــح  جنبـــه،  فـــي  بالحربـــة 
الحيـــاة، لتخـــرج الكنيســـة وتولـــد من 
موته. فالماء والدم يرمزان للكنيســـة 
فـــي أســـرارها، الكنيســـة التـــي تهـــب 
الحيـــاة العالـــم. الكنيســـة التـــي تقـــدم 
إكســـير الحياة وترياق الخلود )ســـر 
الإفخارســـتيا(. ولذلـــك بعـــد قيامتـــه 
ليكـــون  ظـــلّ يظهـــر أربعيـــن يومًـــا 
التاميـــذ ليـــس شـــهودًا فقـــط لموته، 
بـــل ولحياتـــه التـــي غلبـــت المـــوت. 
ولذلـــك أيضًـــا احتفـــــــــــــظ بعامـــات 
ـــد، فهـــي  موتـــه فـــي جســــــــــده المُمجَّ
ليســـت عامــــــــــات ضعــــــــــــف، بـــل 
عامـــات لقـــوة الحيـــاة التـــي هزمت 
الموت وقهرته في جســـده. فالقيامة 
اظهـــرت قوة الحيـــاة ونوعية الحياة، 
أي الحيـــاة التــــــــــــي لا تنتهـــي. وهذا 
هـــو الوعـــــــــد الـــذي وعدنـــا بـــــــــــــــــــه، 

الحيـــاة الابديـــة. 
فـــي  الكنيســــــــــــة  تدعونـــا  لذلـــك 
فتـــرة الخمســـين المقدســـة أن نقتنـــي 
المســـيح ونفـــوز بحياتـــه. فالإيمـــان 
ضـــرورة، وهـــو البوابـــة التـــي منهـــا 
يؤمـــن  فمـــن  الحيـــاة،  لســـر  ندخـــل 
بـــه لـــه الحيـــاة. وهـــو خبـــز الحيـــاة، 
شـــجرة الحيـــاة من يأكلـــه ويتحد به، 
لا يســـري المـــوت إلـــى حياتـــه، قـــد 
يصيب جســـده فيرقد حينًا، ولكن لا 
يؤثـــر على حياتـــه. هو ماء الحياة، 
ينبـــوع يتدفـــق ولا ينتهـــي. هو النور 
فـــا ظـــام للمـــوت. هـــو الطريـــق، 
فالحياة في شـــخصه. والرب يســـوع 
يدعونـــا لشـــركة الحيـــــــــــــاة، الحيــــــــــاة 
الأبديـــة، لنشـــاركه مجـــد الأبديـــــــــــة، 
ونفـــرح بلقائـــه وحياتنـــا معـــه لأبـــد.
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ل، فليتنا لا نحزن على أي أمورٍ محزنة خاصة بالعالم. )القديس يوحنا ذهبي الفم( غرباء نحن ورحَُّ

ونستكمــــل حديثنــــــــا عــــــن 
خدمـــة المفقوديـــن التـــي رأينـــا 
مقدار أهميتهـــا وخطورتها، إذ 
قـــد نضـــع أنفســـنا أمـــام الحق 
الإلهـــي نجـــد أننـــا قـــد اخترنـــا 
الأســـهل  الخدمـــــة  لأنفســـنا 
والأكثر راحة، وذات الاستجابة 
الأســـرعن وهي الاكتفاء بخدمة 
الذيـــن  وخدمـــة  الموجوديـــن، 

فـــي الخدمة. يرغبـــون 
+ رأينـــا في )حـــز11:3٤( 
»هأنـــذا  قـــال  إذ  رائعًـــا  درسًـــا 
أســـأل عـــن غنمـــي وأفتقدها«. 
فليـــس شـــيء أثمـــن لـــدى الله 
التـــي  البشـــرية  النفـــس  مـــن 
أوجدهـــا على صورتـــه ومثاله. 
فـــإن كان قد ســـلَّم شـــعبه بين 
يدي رعاة، إنما تكريم للبشـــرية 
ذاتها لتشـــترك مع الله وباســـمه 
وبقوتـــه فـــي رعايـــة النفـــوس، 
لكـــن الله يحتفـــظ بهـــذا العمـــل 
قائـــاً:  بـــه،  معتـــزًا  الإلهـــي، 
»هأنـــذا أســـأل عـــن غنمـــــــــي 
وأفتقدهـــا«. وهنـــا نتعلـــــــــم أن 
نبقـــى أمنـــاء من أجـــل خاص 
كل نفـــس. مـــا أجمـــل الكلمات 
التي ســـجلها لنا القديس يوحنا 
الذهبـــي الفـــم بخبرتـــه العملية 
كمـــا بقلمـــه: »إنـــي أب مملوء 
يطلبـــه  مـــا  أســـمعوا  حنـــوًا... 
بولــــــــــس: »يـــا أولادي الذيـــن 
أتمخـــض بهم« )غـــل٤:19(. 
كل أم تصـــرخ وهـــي تتمخـــض 
هكـــذا  الـــولادة،  ســـاعة  فـــي 
نتعلـــم أن نفعـــل نحـــن أيضًا«. 
ويؤكــــــد علينـــا الوحـــي الإلهـــــــــــي 
 :)19:3( صفنيـــا  ســـفر  فـــي 
»هَئَنَـــذَا فِـــي ذَلِكَ الْيَـــوْمِ أُعَامِلُ 
الظالعـــة  مُذَلِّلِيكِ،وأخلـــص  كُلَّ 
الضعيفـــة(  أو  العرجـــاء  )أي 
وَأَجْعَلُهُـــمْ  المنفيـــة  وأجمـــع 
تَسْـــبِيحَةً وَاسْـــمًا فِـــي كُلِّ أَرْضِ 
خِزْيِهِـــمْ«، فـــإن كان العـــدو قد 

يوافـــق هـــذا الأســـبوع )يـــوم 12 
بشـــنس( ذكـــرى نياحـــة البابـــا مرقـــس 
الســـابع الــــ106 )1745-1769م(، 
ســـنين  فـــي  عانـــى  الـــذي  الأب  هـــذا 
حبريتـــه الكثيـــر والكثيـــر، ونجـــح فـــي 
تحويـــل المصاعـــب التـــى واجهته إلى 
فـــي صـــورة  صـــاة وتســـبيح وتهليـــل 
مدائـــح، وتـــرك لنـــا هذا الإرث شـــاهدًا 
علـــى مُجريـــات الأمـــور فـــي عصـــره. 
وعلـــى الرغـــم أننـــا لا نعـــرف الكثيـــر 
عـــن تاريخـــه قبـــل البطريركيـــة، ســـوى 
مـــن  قلوصنـــا  بلـــدة  مواليـــد  مـــن  أنـــه 
أعمـــال ولايـــة البهنســـا باســـم ســـمعان. 
وترهـــب بنفـــس الاســـم فـــي ديـــر أنبـــا 
أنطونيـــوس بالصحراء الشـــرقية. ومنه 
انتقـــل للســـكنى بديـــر أنبـــا بـــولا لفتـــرة، 
ومن هذا الدير تخرج ليُرســـم بطريركًا 

فـــى 30 مايـــو 1745م.
وصفـــوا  المؤرخيـــن  أن  إلّا 
بتلـــك  البطريركيـــة  بعـــد  تاريخـــه  لنـــا 
الكلمـــات: »لـــم يتمتـــع البابـــا بالهـــدوء 
بعدهـــا  عهـــده،  مـــن  ســـنتين  أول  إلّا 
مـــن  أحيانًـــا  كثيـــرة،  شـــدائد  قاســـى 
شـــعبه«.  مـــن  وأخـــري  المخالفيـــن 
وبالرجـــوع لأحـــداث تلـــك الفتـــرة، نجـــد 
أن في ســـنة 1748م وقعت فتنة بين 
إلـــى رئيســـهم علـــى  نســـبة  الدمايطـــة 
بـــك الدمياطـــي، والقطامشـــه ورئيســـهم 
حـــرب  وبعـــد  قطامـــش،  بـــك  ابراهيـــم 
الدمايطـــة  فيهـــا  انتصـــر  ضـــروس 
وعُـــزل بســـببها الوالـــي محمـــد راغـــب 
باشـــا. وبعدهـــا وقعـــت موجـــة غـــاء 
شـــديد ســـنة 1750م، ثـــم زلـــزال يـــوم 
1 ســـبتمبر 1753م... إلـــخ )راجـــع: 
التوقعـــات  باشـــا،  مختـــار  محمـــد 
الإلهاميـــة فـــي مقارنـــة التواريخ الهجرة 
بالســـنين الأفرنكيـــة والقبطيـــة، ط.1، 

.)584  ،582  ،581 ص 
هـــذا مـــن جانـــب، ومـــن الجانـــب 
مرقـــس  البابـــا  اجتـــاز  فقـــد  الآخـــر، 
متعاب بســـبب أحد رجـــال الإكليروس 
الـــذي مـــرق عن الإيمان الارثوذكســـي 
البابـــا  لـــه  فتصـــدى  1758م،  ســـنة 
علـــى  ليثبتـــه  لشـــعبه  رســـالة  وكتـــب 

المســـتقيم. الإيمـــان 
عـــن  المؤرخـــون  شـــهد  قـــد  وإذ 
البابا مرقص انه كان شـــجي الصوت 
فصيـــح اللســـان، فمـــن ثَـــمّ حـــوّل البابا 
بصبـــره وحكمته المحـــن التي أحاطت 
بـــه إلى صـــاة وترتيل وتســـبيح كعادة 
آبائـــه، مُتاجرًا بالوزنـــة )الموهبة( التي 
حبـــاه الله بهـــا وهـــي عذوبـــة الصـــوت، 

شـــوَّه صورتهـــا وســـكب عليها 
العـــار والخـــزي، فإنهـــا تحمـــل 
اســـم مخلصها فـــي كل الأرض 
وتصيـــر هي نفســـها تســـبحة، 
مصـــدر فرٍح لكثيريـــن. ولنتذكر 
الراعـــي  وجـــد  عندمـــا  أنـــه 
الخـــروف الضـــال الـــذي أتعبه 
في البحـــث عنه لم يعاقبه، ولا 
ســـحبه إلى القطيـــع »بعنف«، 
بـــل وضعـــه على كتفـــه، حمله 
برفـــق وضمه للقطيـــع. ولنختم 
حديثنـــا بصـــاة لأبينـــا الحبيـــب 
المتنيـــح القمـــص بيشـــوي كامل:

رب..  يـــا  أولادك  هـــم   +
منهـــم الأبرار.. منهم الأشـــرار.. 
كلهـــم أولادك وفيهم شـــيء طيب 
أولادك..  كلهـــم  أنهـــم  واحـــد، 
والتائبـــون..  الظالمـــون  أولادك 
الساقطون والقائمون.. الماديون 

والروحيـــون. 
أنـــا  أولادك..  خـــادم  أنـــا   +
خادمـــك.. ليـــس لـــي الحـــق أن 
أحـــد  أحتقـــر  أو  أولادك  أهيـــن 
أولادك، لأن إحتقـــارى و إهانتـــى 
لهـــم، هـــو إحتقـــار وإهانـــة لـــك.

ومحتمـــل  أبوهـــــــــــــم  أنـــت   +
ضعفهـــم، وكاتـــم أســـرارهم.. وأنا 
خادمـــك، علـــيَّ أن أحفـــظ ســـر 
أولادك. هــــــــــــــــــم أولادك.. لذلـــك 
أنـــت حامـــل خطايــــــــــــــا الجميـــع، 
الضال وغير الضــــــــــال.. البعيد 
خطايـــــــــــا  حامــــــــــــــــل  والقريـــب.. 

العالـــم كلـــه.
+ هـــم أولادك.. وأنـــا خـــادم 
أنصحهــــــــــــم  أن  علـــيّ  أولادك، 
بحـــب أبيهـــم، وأؤكـــد لهـــــــــــم هذه 

يحبهـــم”. “أن الله  الحقيقـــة 
فلنطلـــب بإلحـــــــــــاح كثيـــر أن 
يعطينـــا روحين مـــن روح خدامه 
الأمنـــاء، لكـــي نؤهَّـــل أن نكـــون 
خدامه بحســـب قلبه بالحقيقة...

وبفصاحـــة لســـانه صنّـــف العديـــد مـــن 
حتـــى  تُتلـــى  التـــي  العربيـــة  المدائـــح 
الآن فـــي تســـبحة رفـــع بخـــور عشـــية 
ليالي آحاد شـــهر كيهك، وهي التســـع 
التســـع  علـــى  المرتبـــة  العربيـــة  قطـــع 
لثيؤطوكيـــة  نـــة  المُكوِّ )أقســـام(  قطـــع 
يـــوم الســـبت، وتبـــدأ بعبـــارة: »أبـــدي 
باســـم الله القـــدوس: الخالـــق كل دهور 
وأزمان... » )راجع: المخطوط 483 
بمكتبـــة  عموميـــة،   1228 طقـــس/ 
الـــدار البطريركيـــة القبطيـــة بالقاهـــرة، 

الورقـــة 394ج – 483ظ(. 
والجديـــر بالذكـــر أن إقاديـــوس 
لبيـــب )بك( عند طباعة الأبصلمودية 
تلـــك  نســـب  الكيهكيـــة،  المقدســـة 
القطـــع للبابـــا مرقـــس الثامـــن الــــ108 
الكيهكيـــة،  المقدســـة  ]الابصلموديـــة 
ســـنة 1627ش )1911م(،  ط. 1، 
دون   ،])1( الهامـــش   ،156 ص 
ذكـــر مصـــدر تلـــك المعلومـــة، كما لم 
يُوضّح لنا وهو ينشـــرها للمرة الأولى، 
هـــل وضـــع البابـــا مرقس تلـــك المدائح 
لأجـــل تعزيته الشـــخصية )كعادة ذلك 
أجـــل أن  مـــن  أم وضعهـــا  الزمـــان(، 
تضـــاف إلـــى طقـــوس الكنيســـة وقتها؟ 
نياحـــة  بعـــد  مـــا  شـــخص  وجدهـــا  أم 
البابـــا بيـــن أوراقـــه، فـــأراد نـــوال بركتـــه 
وتخليـــد ذكـــراه بترتيـــب )وضـــع( تلـــك 
تســـابيح شـــهر كيهـــك؟  فـــي  المدائـــح 
علـــى العمـــوم، هذه كلها أســـئلة جديرة 
فهـــم  لمحاولـــة  والبحـــث.  بالدراســـة 
وتاريـــخ تكويـــن كتـــاب الإبصلموديـــة  
الكيهكيـــة، وكيـــف وصلت بيـــن أيدينا 
بتلـــك الصـــورة التى هي عليهـــا اليوم.

علـــى كل حـــال، كانـــت إضافـــة 
العديـــد مـــن المدائح والتراتيل لصلوات 
الكنيســـة وطقوســـها، هـــي واحـــدة مـــن 
فـــي  الشـــعب  وخدمـــة  تعزيـــة  وســـائل 
مـــع معطيـــات  الزمـــان، تمشـــيًا  ذلـــك 
وثقافـــة ذلـــك العصـــر. فـــي زمـــن لـــم 
يكـــن فيـــه الكتـــاب المقـــدس قـــد طُبـــع 
عربيًا بعد، ولا التعليم الكنســـي متوفرًا 
لأي  وجـــود  ولا  المعروفـــة،  بالطـــرق 
وســـيلة من وســـائل الاتصـــال الحديثة 

إلـــخ. والتواصـــل الاجتماعـــي... 
وأخيـــرًا، لمـــا أكمـــل البابـــا مرقس 
ســـعيه تنيـــح بســـام في يـــوم الخميس 
مايـــو   18( 1485ش  بشـــنس   12
العـــذراء  الســـيدة  بديـــر  1769م( 
بالعدويـــة )المعـــادي(، بعـــد أن خـــدم 
المرقســـى قرابـــة 24 ســـنة. الكرســـى 
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عَالمَِ، رفُعَِ فِي المَْجْدِ.« )١تيموثاوس ٣: ١٦( ومِنَ بهِِ فِي الْ
ُ
مَمِ، أ

ُ
رِزَ بهِِ بَيْنَ الأ راَءَى لمَِلئَكَِةٍ، كُ وحِ، تَ رَ فِي الرُّ سَدِ، تَبََّ َ »وَباِلِإجَْاعِ عَظِيمٌ هُوَ سُِّ التَّقْوىَ: الُله ظَهَرَ فِي الجْ

تلـــك  طويلــــــــة  كانــــــــــت  كـــم 
الســـنوات الســـبعون، وقتما سُـــبي 
شـــعب الله فـــي بابـــل بيـــد ملـــك 
قلـــب  الله  حـــرّك  حتـــى  جبـــار، 
كـــورش، بفعـــل عجيـــب، فســـمح 
للشـــعب بالعـــودة لبناء أورشـــليم. 
شـــعب  ومحبـــة  ثقـــة  حـــازوا  قـــد 
لين  ورؤســـاء بابل، فردّوهـــم مُحمِّ

إيّاهـــم بـــكل مـــا هـــو ثميـــن.
أمّـــا أولئـــك فعـــادوا فوجًا وراء 
الآخر.. واحـــــــــد يبنـــــــــي الهيكل، 
ــــــــــــم ســـــــــــــور المدينـــة  وآخـــر يرمِّ
الســـقيم.. ومــــــــــــــا كــــــــــــان أرهـــب 
تلـــك الأيــــــــــــام حينما اجتمعـــــــــــــوا 
ولاوييـــن،  كهنـــة  أورشـــليم،  فـــي 
وبعـــض الشـــعب والبنّائين، ومن 
الهيـــكل  خُـــــــــــــدام  حولهـــم ســـكن 
ـــم  رُمِّ فلمـــا  المرنِّميـــن..  مـــع 
الهيـــكل والمذبـــح بـــكل مـــا تبـــرع 
بـــه الشـــعب مـــن قرابيـــن، أخـــرج 
الكهنـــــــــــة أيضًـــا مابســـهم، التي 

صُنِعـــت مـــن جديـــد،
وما بقـــــــــــــي منهــــــــــــــا محفوظًا 

من ســـنين..
نظـــر الشـــيوخ فعـــا صوتهـــم 
بالبكـــــــــــــاء، متذكِّريــــــــــــن الهيـــكل 
القديـــم.. وعـــا صـــــــــــــوت باقـــي 
الشعـــــــــــب بالهتـــــــــــــــاف والتهليـــل 
لله حامديـــــــــــن: »اشكــــــــــروا الرب 
لأنـــه صالـــح، ورحمتـــه الـــى أبـــد 
الآبديـــن«، فاختلــــــــــط صـــــــــــــــوت 
هتـــاف الفـــرح بصـــوت الباكين.. 
وأُخرِجـــت القيثارات التـــي عُلِّقت 
يومًـــا بيـــن شجــــــــــــــر الصفصاف 
الحزيـــــــــــن، شُــــــــــــدَّت الأوتـــــــــــار، 
وبتســـابيح صهيـــــــون شــــــــــــدا كل 
المرنميـــــــــــن.. ههنــــــــــــا الأرض.. 
الهيكـــــــــل والمذبـــــــــــح.. الوطن.. 

ومســـكن الله مـــع الفرحيـــن..
ولم يصمــــــــــــــــت الشيطـــــــــــــان 
بالطبع، فجـــــــــــــــاء رؤســــــــــــــاء من 
الســـامريين قائلين: »فلنبنِ معكم 
الهيـــكل، لأننـــا نعبـــد إلهكـــم منـــذ 

ســـكنّا ههنا من عدة ســـنين!«.. 
وكان رؤســـاء إســـرائيل يعلمـــون 
أن قلبهم ليس بمستقيم، فرفضوا 
عرضهـــم، وقالـــوا: »انمـــا وحدنـــا 
لهيـــكل الله نقيم«.. اغتاظ أولئك 
أمـــام  شـــكوى  ليضعـــوا  وذهبـــوا 
ملـــك الفرس: »عِش أيها الملك، 
وأوقـــف عمـــل هـــؤلاء الثائريـــن! 
فإنهـــم يريـــدون العصيـــان علـــى 
لا  وســـوف  الكريـــم،  الملـــك 
يـــؤدون الجزيـــة والضرائـــب التي 
كانـــوا لهـــا دافعيـــن. هـــذه المدينة 
الملـــوك  إلـــى  تســـيء  المتمـــردة 

وحـــكام الأقاليـــم«.
وظـــنّ الملـــك الأمـــر صدقًـــا، 
فأمـــر بوقـــف البنّائيـــن، ثـــم أعـــاد 
ســـجاّت  فـــي  الأمـــر  فحـــص 
أمـــر  قـــرأ  الســـابقين.  الملـــوك 
كـــورش الملـــك ببنـــاء الهيكل في 
أمـــرًا  وأصـــدر  فعـــاد  أورشـــليم، 

الأميـــن! الشـــعب  بمســـاعدة 
أمّـــا الســــــــــــــور فبنتـــــــــــــــــه كل 
عشـــيرة مـــن أمـــام بيتهـــا، حتـــى 
اتصـــل كلـــه حصنًـــا حصيـــن.. 
الجميـــع اشـــترك كرجـــــــــــل واحـــد 
مـــن  ويحصنـــه  هيكلـــه،  يبنـــي 
المعتديـــن.. هـــذا صائـــغ، وذاك 
تاجــــــــــــر، وهـــؤلاء صنـــاع، وتلك 
فتيــــــــــــــات لأب ليـــس لـــه بنيـــن.. 
وآخـــــــــــــــر لا يخضـــــــــــــــع لأوامـــر 
المشـــرفين! انمـــا قلبــــــــــه جاد، لا 
يحيـــد يســـارًا أو يميـــن. تتحصـــن 
المدينـــة بالجســـــــــــد الواحـــد، بـــا 
دخـــاء أو مُغرِضيـــن، ثـــم تقبـــل 
لـــم  لـــو  حتـــى  الداخليـــن،  إليهـــا 
يكونـــــــــــوا قبـــاً مـــن المؤمنيـــن.. 
وصدقًـــا  أمانـــة  إلّا  تشـــترط  ولا 
بالغيـــن.. قلـــب واحـــــــــــــــد، يتجـــه 
مُثبِّتًا نظره نحو أورشـــليم، مدينة 
الســـام.. مدينة الملك العظيم.. 
أرضٌ كانت رمزًا.. ثم كنيســـة.. 
طريقًـــا.. إلـــى حيـــث مســـكن الله 

مـــع القديســـين.

2( القديسة الكارزة فيرينا: 

تلـــك الفتـــاة التـــي انطلقـــت مـــن 
صعيـــد مصـــر عـــام 280م، حيـــث 
إلهـــي،  بحـــس  مشـــاعرها  تحركـــت 
الأبطـــال  الجنـــود  يعانيـــه  مـــا  إلـــى 
حـــدود  خـــارج  غريبـــة  أرض  فـــي 
الوطـــن. وترجـــع البداية إلـــى القرن 
الحكـــم  أثنـــاء  الميـــادي  الثالـــث 
الرومانـــي، وكان دقلديانـــوس علـــى 
رأس الإمبراطوريـــة، وكانـــت مصر 
لـــه،  الخاضعـــة  الشـــعوب  ضمـــن 
مدينـــة  فـــي  كتيبـــة  هنـــاك  وكانـــت 
طيبـــة بالأقصـــر، تعدادهـــا 6600 
بقيـــادة  قبطـــي،  مســـيحي  جنـــدي 
»موريـــس«، وصـــدرت لهم الأوامر 
بالارتحـــال مـــن مصـــر إلـــى غـــرب 
زميـــل  مســـاعدة  بهـــدف  أوروبـــا، 
الإمبراطـــور )مكســـميان(، لإخمـــاد 
ثـــورة شـــعب بجنـــوب شـــرق فرنســـا، 
وهنـــا قرّرت القديســـة فيرينـــا ترجمة 
مشـــاعرها إلى عمل إيجابي، حيث 
كانـــت قـــد اتخـــذت شـــعارًا لحياتهـــا 
فرافقـــت  لإخوتـــي«،  خادمـــة  »أنـــا 
الكتيبـــة التي صـــدرت إليها الأوامر 
وغـــرب  شـــمال  إلـــى  تتجـــه  أن 
سويســـرا. وبعـــد استشـــهاد القديـــس 
موريـــس قـــام الإمبراطـــور بتســـريح 
الممرضـــات الائي صحبن الكتيبة 
إلى مصر، إلّا أن القديســـية فيرينا 
مجموعـــة  مـــع  البقـــاء  فضلـــت 
صغيـــرة مـــن العـــذارى، حيـــث رأت 
الفتيـــات  تـــدرّب  أنهـــا تســـتطيع أن 
بسويســـرا علـــى مـــا لديهـــا مـــن خبرة 
فـــي الحياكة والتطريـــز، وكذلك فن 

التمريـــــــــض والإسعافـــــــــات الأولية، 
والعنايــــــــــــــة بنظافتهــــــــــــن الجسميـــــــة 
والشـــخصية، حيث كانـــت المنطقة 
فاقـــدة تمامًـــا لأصـــــــــــــول الرعايـــــــــــــة 
والعنايـــــــــــة، والاهتمــــــــــــــام بتنظيـــف 
مســـاكنهم، وأبنائهم، وحتى تمشـــيط 
كمـــا  وتنظيفهـــا.  رؤوســـهم  شـــعور 
اهتمـــت بالعناية بالفقراء، وتمريض 
مرضـــــــــى الجزامـــــــــز واقتـــرب إليهـــا 
إلـــى  يتطلعـــون  وبــــــــــدأوا  الجميـــع، 
معرفـــة إلههـــا، فعملـــت علـــى نشـــر 
القيـــم والمبـــادئ المســـيحية. وكانت 
يـــد الـــرب تعمـــل، فقـــد تقلـــد الحكـــم 
الإمبراطـــــــور )قســـطنطين( الكبير، 
كديـــن  بالمســـيحية  اعتـــرف  الـــذي 
مـــن الديانـــات المُصرَّح بممارســـتها 
ميانـــو(،  )قانـــون  313م  عـــام 
وهنـــا انطلقـــت القديســـة فيرينـــا فـــي 
أعمال التبشـــير، والتعليم المســـيحي 
وقصــــــــــــــص الكتــــــــــــــاب المقـــــــــدس، 
وتوجيههـــم للعمـــاد، بجانـــب اوجـــه 
الرعايـــة الســـابقة، كمــــــــــــــا اهتمــــــــــت 
بالشيـــــــوخ والعجائـــــــــــــــز والفقـــــــــــراء، 
وعاشت حياة التقشف، وكان لديها 
نعمـــة شـــفاء المشـــلولين والعميـــان.

وهكـــــــــــذا عاشــــــــــت فـــي العالـــم 
العالـــم، وانتقلـــت  فيهـــا  يعـــش  ولـــم 
بســـام عـــام 344م،، وتـــم بنـــــــــــــاء 
تسورتســـــــــاخ  فـــي  باســـمها  كنيســـة 
لهـــا  تمثـــــــــــــال  وهنـــاك  بسويســــــــــرا، 
بمدخل الســـفارة السويسرية بالقاهرة 
تحمـــل  وهـــي  الطبيعـــي،  بالحجـــم 
فـــي يـــد إبريـــق ميـــاه واليـــد الأخـــرى 
المشـــط،، وقـــد نُقِـــش علـــى التمثال 
هـــذه العبـــارة: »الفتـــاة التـــي علمت 
سويســـرا النظافـــــــة، وعلمـــت فتياتنـــا 
العفـــة والطهـــارة«، وأصبــــــــــح عـــدد 
الكنائـــس التـــي تحمـــل اســـمها فـــي 
سويســـرا وحدهــــــــــــا ما يقـــــــــــــرب من 
إلـــى  بالإضافــــــــة  كنيســـة،  ســـبعين 
العديـــد مـــن الـــدول، ويوجـــد كنيســـة 
باسمهــــــــا فـــــــــــي أسقفيـــــــــــة الخدمات 
الاجتماعيـــة بالعباســـية وبهـــا جـــزء 

مـــن رفاتهـــا.
هـــذه أيضًـــا صفحة مضيئة من 
امرأة قبطية في العصـــــــــور الأولى، 
ترجمـــت مشـــاعرها الإنســـانية إلـــى 

أفعال وعمـــل إيجابي.
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